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مرليات الذراب رالعلرم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


تت 


الملخص 


لقد اخترت موضوع الضرورة الشعرية عند ابن السراج ؛ لأنه يأتي مياشرة 
بعد سيبويه والمبردء وقبل السيرافي والقزاز فكان حلقة وصل بين السابقين عليه» 
وبين اللاحقين. 

آما حملن في هذا البحتك فيقوم على تقسيم كل الضراض التي وردت قي 
الأصولء سواء وردت في الأبواب النحوية ولم ترد في باب الضرورة: أو 
وردت في باب الضرورة ولم ترد في الأبواب النحوية» أو وردت في الاثنين. 

وق احنوين. خاقة البسة على النظافي القالية + 

- يلغ عذد الفنراش الشعرية عتد: ابن السراج خلاثا واربعين.ضدرورة. 

- وضح تأثر ابن السراج بالسابقين عليه وعلى رأسهم سيبويه والمبرد. 

- وضح تأثر اللاحقين بابن السراج وخاصة أصحاب كتب الضرائر الشعرية 
كالسيرافي والقزاز وابن عصفورء وبمقارنة ضرائر ابن السراج بما ورد في هذه 
الكتب وجدنا كل ضرائر ابن السراج قد وردت في هذه الكتب إلا في ضرورة 
تنوين اسم لا المبني على الفتح عند يونس والأخفشء وفي حذف اللام من 
لا آيا نوفني إسقاط ها من غماه وفي هدم ككران لآ إلقافية إذا قلت على 
معرفة؛ أي أربع ضرائر من عدد ثلاث وأربعين ضرورة. 

- في الأريعين ضرورة التي وردت عند ابن السراج وعند أصحاب كتب 
التعراقق إى ااحدهم كان القؤاق > في العالب ح عدون قراس اين السدراب فلم 
يضف إليها كإضافة السيرافي أى ابن عصفور. 

- بعد تقسيم الضرائر إلى ضرائر الزيادة» وضرائر الحذفء. وضرائر 
الأبدال»وضراشن التقديم والكاخير يلغ غدد هراض الؤيادة أكدكن عشرة 
ضرورة: وضرائر الحذف ست عشرة ضرورة: وضرائر الإبدال تسعاء 


وضواضن الثقديم والتاكين سننا. 
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_-_ 


لي وو 


مقدمه 


اعتاد النحاة منذ زمن سيبويه على تخصيص باب في كتبهم للحديث عن 
فواضن انحن كدق لله إحام: التداة فى البلن أللاي اجماء. .ما تحمل اهن 
وقد قلّده النحاة في ذلك فوجدنا - مثلاً - ابن السراج في الأصولء وابن 
عصفور في شرح الجملء والسيوطي في الهمع... وغيرهم كثير يخصصون 
ابواباً للحدية عن شنروزة الشعن على الرغم من اخ هذه الضرافن نا هي إلا 
لأسف كالم يحطنا هذ] الككان» واقدى الكفي الى ومداقدا متقسصة الخبرورة 
كتاب أبي سعيد السيرافي 1ه «ما يحتمل الشعر», ويأتي بعده كتاب القزانز 
١ه‏ دما يجور للشاعر في الضرورة»»: ثم يأتى أشمل هذه الكتب وهو كتاب 
«ضرائر الشعر» لابن عصفور 115هه ويأتي ابن السراج 7١17ه‏ وسطاً بين 
سيبويه - وقد خصص باباً للحديث عن الضرورة:؛ بالإضافة إلى الضرائر 
كتاباً للضرورة إلا أنه لم يضلناء بالإضافة إلى الضراشر التي ذكرها في 
الأبواب الكموية سنواء في التشتضي أ فى 'العائل. .هذا بعن السابقيق على ابن 
«الضرورة الشعرية عند ابن السراج»», فالمؤلف يأتى مياشرة يعد سييويه 


وبين اللاحقينء إلا أن ذلك لا يعني أن اللاحقين لم يضيفوا على ابن السراج 
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:2ك 


شيئاًء بل العكس أضاف السيرافي والقزاز وابن عصفور على ضرائر ابن السراج؛ 
هذه الإضافة تبدى في إضافة ضرائر ذات صلة وثيقة بما ذكره ابن السراجء إلا 
أنه لم يذكرهاء استدركها عليه أصحاب كتب الضرائرء خاصة ابن عصفورء وتبدو 
هذه الإضافة أيضاً في زيادة عدد الشواهد المستشهد بها على الضرورة:؛ فابن 
السراج يستشهد على نصب المضارع بعد الفاء في الكلام الموجب بشاهدين؛ 
ويضيف السيرافي شاهداً ثالث ويضيف ابن عصفور شاهداً آخر... 

وهكذا في كل الضرائر المشتركة بين ابن السراج وأصحاب كتب الضرائرء 
ومع أن ابن السراج خصص باباً للضرائر في نهاية كتابه فإنه تحدث عن كثير من 
الضرائر في كل صفحات الكتاب. 

ونأتي إلى عملنا في هذا البحث؛ أولاً - قمنا بتقسيم كل الضرائر التي وردت 
في الأصولء» سواء وردت في الأبواب النحوية ولم ترد في باب الضرورة» أم 


وردت في باب الضرورة ولم ترد في الأبواب النحوية» أم وردت في الاثنين, 
أقول تم تقسيم هذه الضرائر إلى ضرائر الزيادة مثل دخول نون التوكيد على 
المضارع في الواجبء: وضرائر الحذف مثل حذف الصلة من الضمير في 
الوصلء وضرائر الإبدال مثل جعل الضمير المنقصل في موضع المتصلء 
وضرائر التقديم والتأخيرء وهذا التقسيم أسوة بما فعله ابن عصفور في 
شرا القعن:- ايل كني الخراكن - هذا عن الترقيب: العم للشبراقي: آنا 
عند معالجة كل ضرورة من هذه الضرائر فيتم على النحو التالي: نتعرف رأي 
ابن السراج في الضرورة: ثم نذكر شواهده على هذه الضرورة:؛ ونبين وجه 
استشهاده بكل شاهدء ثم نرجع إلى كتب الضرائر - للسيرافي والقزاز ولابن 
محتقو وات ونع مواكنة نين عاذكود امن السسراع ووانذكره اميكاب هذه 
العشي: عل اكماقوا على شنواهه ابن السراج يفا هل تركوا شناهدا من 
شواهد ابن السراج؟» هل ذكروا رأياً في الضرورة لم يذكره ابن السراج؟, هل 
ذك ابق السزاع. رايا لم يذكره امسحاب هذه الكقب.:# ويعن ذكن تناكع هذه 


مرليات الذراب الع ترم الل سما عي سو سس سس سس سس سكم 


الموازنة ننتقل إلى موازنة أخرى وهي خاصة بالأصول؛ بمعنى هل ذكر ابن 
السراج هذه الضرورة في الأبواب النحوية؟ أى اكتفى بذكرها في باب ضرورة 
الشاعر؟ أى جمع بين ذكرها في باب ضرورة الشاعر وذكرها في الأبواب 
الحويةة 

فمثلاً دخول نون التوكيد في الواجب ذكرها ابن السراج فقط في باب 
شرورة السافن. واستصماق قل فى موفيع فلن ذكرها اين السرا ققط .فى 
باب النداءء وإشباع الحركة لزيادة حرف من جنسها ذكرها ابن السراج في 
باب ما كان من الأسماء على أربعة أحرف من غير زيادة» وذكرها أيضاً في 


باب ضوووة الشاعر» في .خدراشر هذا التوع يكم حقد. موارقة بين :ذكن اين 
المراج لياه الضرورة فى "الموضعيق فل ذكرها > دون استسنياك- فى 
الباب النحوي كالنداء مكلا ثم ذكرها في باب الضرورة وقد استشهد عليهاة: 
وغل كلع فى 'الموشبعين هو هق أن احباكت شيتاب 9 

وبعد الانتهاء من هذه الموازنة نشير فى الحاشية إلى ورود الضرورة عند 
الساقية على .انق البراودرهه اشكرها مدوم سيره والسيرنة: 

هذاء وقد جاءت الدراسة فى مقدمة وتمهيد وأريعة فصول وخاتمة؛ تحدثت 
فى المقدمة عن الموضوع وأهميته». وفى التمهيد عن مذاهب النحاة فى الضرورة. 

انا القصيق الأرق افق رسف فيه شؤاكق الزيانة بواجا شبراض امف 
الخاضة وفيها الكيضن. لاهم ممالم البدف 
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أ - التعريف باين السّراج:: 

محمد بن السري بن سهلء أبى بكر ٠٠٠‏ -1١5هء‏ من أهل يغدادء لم تحدد 
كتب التراجم تاريخ مولدهء هو أحد أثمة الأدب واللغة» وأحدث أصحاب المبردء قرأ 
عليه كتاب سيبويهء خالف أصول البصريين في مسائل كثيرة» ولهذا يقال: مازال 
النحى مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصولهء أخذ عنه الزجاجي والسيرافي 
والفارسيء مات شاباً سنة 7١7ه.‏ من أشهر كتبه ومؤلفاته: الأصول؛ شرح 
كتاب سيبويه» الشعر والشعراءء المواصلات والمذكرات في الأخبار» الموجز. 
ب - مذاهب النحاة في الضرورة: 

للنحاة في الضرورة الشعرية مذاهب يمكن إجمالها فيما يأتي: 

المذهب الأول: رأي سيبويه وابن مالك؛ لم يصرح سيبويه برأي محدد في 
الضرورة» ولكن من خلال الباب الذي خصصه للضرورة - باب ما يحتمل الشعر - 
ومن خلال الضرائر التي ذكرها على مدار كتابه كله ومن خلال فهم قدامى 
النحاة للضرورة عنده يتبين أن مذهبه في الضرورة ما يضطر إليه الشاعر 
ولأ بهذ عثه مدوحة: وقد ذهب هذا المذهي ايضاً ابخ 'مالك ]لا أنه صوع يه 
في شرح التسهيل عند حديثه عن دخول الألف واللام على المضارع. قال: 
وعندي أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة لتمكن قائل الأول من أن يقول: 
«ما أنت بالحكم المرضي حكومته» - يقصد الترضىء ولتمكن قائل الثاني من 
أن يقول: إلى ربنا صوت الحمار يجدع - يقصد اليجدعء: ولتمكن الثالث من 
أن يقول: ما من يروح - يقصد قول الشاعر ما كاليروح - ولتمكن الرابع من 
أن يقول: وما من يرى - يقصد قول الشاعر وليس اليرىء فإذ لم يفعلوا ذلك 
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ردت 


مع استطاعتهء ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار("). 


قهذا تصريع واضع من أبخ مالك يآن الضوورة ما يقغله الشاعن مضطرا 
ولا يجد عنه مندوحة» أما ما يفعله في الاختيار وعدم الاضطرار فليس بضرورة. 


المذهب الثاني: مذهب ابن جني والجمهور؛ وفيه أن الضرورة ما وقع في 
الشعر سواء كان للشاعر عنه مندوحة أو لاء فلم يشترطوا في الضرورة أن 
يضطر الشاعر إلى ذلك في شعرهء بل جوّزوا له ما لا يجوز في الكلام7). 

المذهب الثالث: مذهب الأخفش؛ يرى الأخفش أن الشعراء ينبغي أن يباح لهم 
ما لا يباح لسواهم لذلك أجاز للشعراء ما لا يجوز لغيرهم؛ لأن الشعراء قد 
اعتادوا الضرائرء أي أن الأخفش يبيح للشاعر في كلامه ما لا يبيح لغيره7). 

المذهب الرابع: مذهب ابن فارس؛ يرى ابن فارس أن ما يرتكبه الشعراء 
ويسميه الناس ضرورة إما أن يكون له وجه في العربية وحينئذ لا يكون 
ضرورة:» وإما ألا يكون له وجه في العربية» وهذا النوع لا داعي لتسميته 
ضرورة بل تسميه غلطاً أى خطأ؛ أي أن ابن فارس لا يعترف بوجود ضرائر 
أو لغة خاصة للشعراء7"). 

هذه هي مذاهب النحاة في الضرورةء وقد رأينا سيبويه وابن مالك يذهبان 
إلى أن الضرورة ما لا مندوحة للشاعر عنهء ورأينا ابن جني والجمهور يذهبان 
إلى أن الضرورة ما وقع في الشعرء سواء كان للشاعر عنه مندوحة أو لاء ورأينا 
مذهب الأخفش الذي يجيز الضرورة في كلام الشعراء دون قصر ذلك على 
الشعرء ورأينا مذهب ابن فارس الذي ينفي وجود الضرائرء فإما أن يكون ذلك 
صحيحاً فلا يسمى ضرورة: وإما أن يكون غلطاً أو خطأ. 
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الفصل الأول: ضرائر الزيادة 


: تحربك الساكن‎ - ١ 
الزيادة منحصرة فى زيادة حركة وزيادة حرف وزيادة كلمة وزيادة جملة...‎ 
واالحديف فقا عق ؤيادة الحركة «الشاعر 2 إن اضنطر ح أن يحزك السافقن‎ 
بحركة مجانسة لحركة الحرف الذي قبله» أو بحركة غير مجانسة لحركة‎ 
الحرف الذي قبله. قال ابن السراج: فمنه أن يكون الاسم على ثلاثة أحرفء.‎ 
مسكن الأوسط فتحركه بالحركة التي للحرف الأول» وذلك أن يكون على فِعْل‎ 
أو“فثل أو ككل فقدرك الخعرورظة واسقفين على هذه الضرووة ماريعة شواهه.‎ 
الأول قول زهير:‎ 
ثم اسْتَمَرُوا وقالوا إِنْ مَشربكم ماءٌ بشرقيٌّ سَلمَى فَيْدُ أؤْرَكَك‎ 
يريد ركاً قال الأصمعى:سالت اعرابياً بحتيات فيد فل تغرف رككا؟ فقال: لا‎ 
ولكنه كان هذا ماع ينتعي وكا فذهب. فعلمت أن فيو اضطر فحرك7).‎ 
الشاهد الكافى - قول رؤية:‎ 
هَاحَكَ من أزوّى كَمِنْهِاض الفَكَكْ‎ 
يريد الفك» يقال: فكّه يفكه فكاً‎ 
الشاهد الثالث - قول عبد مناف الهذلى:‎ 
عَلْقَعَالجِلَدَا‎ 
يريد الجلدء فحرك اللام لإتباع ما قبلها. (الجِلِدًا) فَرُدَّ إلى الفتح.‎ 
الشاهد الرابع - قول رؤية:‎ 
ولم يَضْغهًا بِينَ فِرْكِ وعشق‎ 
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يريد العشقء» فكان حكم هذا في الضرورة أن يقول: ععشقء ولكنه كره الجمع 
هذه هى الضرورة عند ابن السراج» وقد استشهد عليها يأريعة شواهد, 

وبالرجوع إلى كتب الضرائر الشعرية وجدت الآتى: 

١‏ - الضرورة مذكورة عند السيرافي والقزانز والقيرواني» قال القزاز: ومما 
يجوز اله :قحريك. الساكق إذا اضطن .إلى ذلك 

5 - استشهد السيرافي على هذه الضرورة بقول زهير.. فيد أو رككء. ويقول 
الهذلي.. يلعج الجلداء ولم يستشهد بقولي رؤبة.. كمنهاض الفككء بين 
فرك وعَشّقء هذا بالنسبة للشواهد الأربعة التي استشهد بها ابن 
السراج» وقد أضاف السيرافي إلى شواهد ابن السراج قول رؤية: 

مُشْحَبهٍ الآغلام لماح الخَفَق 
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او 


والغريب أن هذا الرجز من أرجوزة روّبة التي استشهد ابن السراج بشاهد 
منها وهى بين فرك وعشقء وقد أضاف السيرافي على شواهد ابن السراج شاهداً 
آخر لزهير: 
كما استغاثت بسيءٍ قز غيطلة ‏ خاف العيون فلم ينظر به الحَشَّكُ 
وإنما هو الحّشك”". والغريب أيضاً أن هذا البيت من قصيدة زهير التي 
استشهد ابن السراج بشاهد منها وهى قوله: فيد أوركك. 
* -'آما القؤاق فقو آضاف إلى الشؤوامة السابقة ت بشمزاهد ابن السراع 
والسيرافي - قول العجاج: 
فالحمدٌ لِلّه الذي أَعْطَّى الكبَن 
فحرك وإنما هو مسكنء وهو السرور. 
وقول رؤّبة: 0 : 1 ره 
وشفها اللوْحٌ يمَأزولٍ ضيّق 
يريد ضَيْقَاً فحرك. 
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صَوَادِقٌ العقب مهاذيب الوَلَّقَ 
يريد الوّلّق وهو السرعة7"). 

- ونأتي إلى ابن عصفور وقد أضاف إلى شواهد ابن السراج والسيرافي 
والقؤاؤ التفاهدين التالسية: 
قال طرفة: 

أيُها الفِثْيَانُ في مَحُيسنا ‏ جَرَدُوا منهاوراداً وشقن 

التنوين. 
وقال جران العود: 

قَضَيْنَ حَجّاً وحَاجَاتٍ على عَجَا ثم اسْتَدَوْنَ إلينا ليلّة النَّةّ 
يريد الكفرة” '). 
وبذلك يصبح عدد الشواهد التى أضافها أصحاب كتب الضرائر الشعرية 

على شوافك ابن السراج الأريعة سبعة شواهده أشناف السيرافي. شاهدية: 

والقزاز ثلاثة شواهدء وابن عصفور شاهدين:ء هذا بخلاف المكرر الذي أضافه 

مثلا ابن عصفور وسبقه إلى ذلك السيرافي أو القزاز. 

ك - أضاف ابن عصفور ضرورة أخرى ذات صلة وثيقة بهذه الضرورة؛» وهي 
تحريك الساكن بحركة غير مجانسة لحركة الحرف الذي قبله» ففي 
الذي قبلهء فيقول الشاعر الجلِد وهو يريد الجلّدء أو التَّفَّره وهى يريد 
النَفْره أما في هذه الضرورة التي ذكرها ابن عصفورء وبمعنى آخر 
استدركها على السابقين: ابن السراج - السيرافى - القزازء فالساكن 
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يحرك بحركة غير مجانسة لحركة ما قيله. وقد استشهد عليها يما أنشده 


أبى زيد: 


عَلامَ قئّل هُسْلم تعيدا 
تحن ابن سَمّة وح خمسون عددا 
يريد وخَّمُسون فحرك الساكن - وهو الميم - بحركة غير مجانسة لما قبله» 
وهي الكسرة» ولو ارتكب الشاعر الضرورة السابقة لقال وخَّمّسون بتحريك الميم 
بالفتح وليس بالكسرا""). 
بقي أن نقول إن ابن السراج ذكر هذه الضرورة مرتين؛ الأولى عند حديثه 
عن الإدغام» وقد استشهد لهذه الضرورة بثلاثة شواهد فقط("", وأغفل قول 
الهذلي: 
غليها بالشواهه الأريعة؛ أن بمعتى آخن أضاف افد الهذلى غلى الشوافد 
الثلاثة التي استشهد بها في باب الإدغام!”"). 
١‏ - إظهار التضعيف : 
من ضراقر الؤيادة عند ابن السراج إظهان التضعيقء: فالتضعيف» وهى التقاء 
حرفين من جتس واحدء ثقيل على الألسنة:» لذلك يدغم العرب ذلك فيقولون صبٌّ 
يصبٌ ورد يرد..إلخ. 
وللشعراء - إن اضطروا - أن يردوا هذا المدغم إلى أصله فيقولون مثلا 
صيب وردد يظهرون التضعيف. قال ابن السراج عن هذه الضرورة: «وشى 


غيره تضعيف المدغم فيقول في ردّ رددء لأنه الأصلء ويقول في راد هذا 
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هطنه 


راددء وفى أصم أصمم» وقد استشهد ابن السراج على هذه الضرورة بثلاثة 


شواهد. 
مَهْلاَ آَعَاذِلَ قَدْ حَرَئْتِ من خُلّقي 2 أنْي أَحُودُ لآقوام وإنْ ضَيِنُوا 
يريد ضنواء الثاني قول أبي النجم: 
الحَمْدُ لله العليٌ الآخلّل 
يريد الأجلء الثالث قول الآخر: 
قَدْ عَلِمَتْ ذَاكَ بَنَاتٌ أَلَيُبهُ 
قلا يجوز إل عقاف النة "ا وعنذة الكرورة ع إطلياى التكسيت > كن ذأكوها 
يقول قعنب وإن 0 ويقول الآخر بنات البووة أ وقد استشهد الميرد 
بالأبيات الثلاثة("١).‏ 


وبالرجوع إلى أصحاب كتب الضرائر الشعرية وجدت الآتي: 

١‏ - الضرورة موجودة في الكتب الثلاثة؛ قال القزاز مثلا: ويجوز له - أي 
الشاعر - حركة السوقم فيظهر التضعيف لذلك. 

؟ - استشهد السيرافي على هذه الضرورة بقول قعنب وإن ضننواء وبقول ابن 
النجم: العلي الأجلل» ولم يذكر قول الآخر قد علمت ذاك بنات ألبيه» وتفسير 
ذلك عندي أن السيرافي في كتابه «ما يحتمل الشعر في الضرورة» لم يفعل 
شيا ضوع 'إنه كاد باغادة كثابة باه ما يكتفل اشح من ريه على 
الكتاب» فالباب الذي عقده السيرافي لشرح (ما يحتمل الشعر) عند 
سيبريه بهن إله كتانب ذا يحفل انمو من الخبو رار 
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ولما كان الشاهد الأأخير «قد علمت ذاك بنات ألبيه» غير موجود فى ياب ما 


ولنرجع مرة أخرى إلى صنيع السيرافي فنقول: إنه زاد شاهدا آخر لم يرد 


تَشْكُو الوَحَى من أظَلَلٍ وأَظَدَلٍ 
أراد من أظلٌ وأظلٌ(9). 
* - استشهد القزاز بالشواهد الثلاثة التي استشهد بها ابن السراج وأضاف 
إليها الشواهد التالية: 
إن جَنِي للثئام زهده 
مَالِي في صُدورِهم مِنْ مَودده 
وإنما هي المودّة فرد الحركة على الدال الأول وأظهر التضعيف. 
قال هميان بن قحافة: 
وهو يَلُوي خَطُوْه مُقَاحجِجا 
قَرَ ما تَرَاه بِالْهدِيرٍ عَاجِجا 
وقال آخر: 
وعَامِرٌ خؤولتي وأَعمّمي 
وقال آخر: 
حتى إذا اللَيْلُ عَلَيه اذلهمما(”") 
؛ - واستشهد ابن عصفور بالشواهد الثلاثة التي استشهد بها ابن السراج 
وأضاف إليها قول الآخر: 
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وإِنْ رأئت الحجج الرَوَايِدًا 
قواصراً بالْغَمْر أو مواددا 
يريد الروانٌ والمواد. 
قال أبى النجم: 
تعبّداً لذي الجَلالٍ الأَخِلَلٍ'") 
ه - وبذلك يصبح عدد الشواهد التى أضافها أصحاب كتب الضرائر على 
شواهد ابن السراج الثلاثة بسع واه 


بقي أن نقول: إن ابن السراج ذكر هذه الضرورة فقط في باب ضرورة 


الشاعر ضمن ضرائر الزيادة9 '). 


" - تضعيف الآخر في القوافي في الوصل : 

من ضرائر الزيادة عند ابن السراج تضعيف الآخر في القوافي في الوصل 
إجراء له مجرى الوقفء فتضعيف الحرف شيء تفعله العرب في الوقف ليدل على 
أن الحرف الذي تقف عليه كان محركاً؛ لآن الحرف المضعف أو المشدد إنما هى 
حرفان: الأول ساكنء والآخر يستحيل أن يكون ساكناً؛ لأنه لا يلتقي ساكنان» فلما 
اضطر إليه في الوصل أجراه على حاله في الوقفء قال ابن السراج: ومن ذلك 
قولهم في الشعر للضرورة في نصب «سبسب وكلكل» رأيث سبسّباً وكلكلاء 
ولا يجوز مثل هذا في الكلام إلا أن يقول رأيت سبسبّاً وكلكلاء وإنما جاز 
هذا في الضرورة؛ لأنك كنت تقول في الوقف في الرفع هذا سبسبٌٍ ومررت 
بسبسبٌّ فتثقل لتدل على أنه متحرك الآخر في الوصلء لأنك إذا ثقلت لم يجز 
أن يكون الحرف الآخر إلا متحركاًء لأنه لا يلتقي ساكنان» فلما اضطر إليه في 
الوصل أجراه على حاله في الوقفء وكذلك فعل به في القوافي المجرورة 
والمرفوعة في الوصل. واستشهد على ذلك بأربعة شواهد هي: 
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ىك 


١‏ - قال ربيعة بن صيح: 
إن الدبا فوق المتون دبا 
وهبّت الريح بِمَور هبّا 


عن 


تَتْرك ما أَبْقَى الديا سَيْسَيًا 


ضعف آخر «سَّبْسَبًاه في الوصل لضرورة الشعرء قال ابن السراج وإنما 
فعلوا ذلك ضرورة وحقه الوقكف إذا شددء» وإذا وصل رده إلى 
التخفشف57), 


؟ - قال منظور بن مرثد الأسدي: 


كنوك برضنها فى الوصدل كدرووة واضل العفدي أن مكوى كن القت 

ليعلم أنه متحرك في الوصل. 
»”' - وقال أيضا: 

كأنْ مَهُوَامَا على الكَلكّل مَوْضِعُ كَفي رَاهِبٍ يُصَلي 

شدد الكلكل في الوصل ضرورة. 
: - قال رؤّبة: 

ضخح د د الخُلْقَ الآضِهَّمَا 

هذه أربعة شواهد استشهد بها ابن السراج على تضعيف الآخر في الوصل 
ع 

ونأتي إلى كتب الضرائر الشعرية» وبالموازنة بينها وبين ما ذكر في 
الأصول يتبين التالى: 
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و>© 


١‏ - لم ترد الضرورة عند السيرافي. 
١‏ - وردت عند القزاز وابن عصفورء قال ابن عصفور ومنها - أي من الضرائر 
الؤيانة - تضعيقف الآكن فى الوضدل إجواء له مووى :الوق 
* - استشهد القزان على هذه الضرورة بشاهدين: الأول قول روّبة: ضخم يحب 

بن صيح: 
فى عَامِنا ذَا بعد ما أَخْصَّبًا 
يزيد لخصة فشندهد وواد الآلك للأطلاد 8*1 ويذلك يكون القزاة قد اهناف 
شاهداً جديداً على شواهد ابن السراج الأربعة. 
- انتتقهد ابن عصقون يما استقهد يه ابن السرات إلا أنه أضاك آبياتا عن 
قصيدة الشاهد التى ذكرها ابن السراج فيها شواهد آخرى على هذه 


وزاد ابن عصفور من الأرجوزة نفسها: 
أؤ كالحريقٍ وافَقّ القصبًا 
والتبن والحلفاء فالتهيًا 
شدد آخر القصب والتهب في الوصل ضرورة. كأنه شدد وهو ينوي الوقف 
على الباء نفسهاء ثم وصل القافية بالألف فاجتمع له ساكنان» فحرك الباء وأبقى 
التضعيفء لأنه لم يعتد بالحركة لكونها عارضةء بل أجرى الوصل مجرى 


كله 


الو 


بق أن تقول إن ابن السرات ذكن هذه الصيرورة مرقين: الآولى, فى بيات 
الابتداءء عند حديثه عن الوقف على الاسم والفعل والحرفء وقد ذكر هذه 
الضزورة وآشان إلئ التشديد فى السيسب: وعيهل - ذكن الكلمتين فقط ‏ - ولم 
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مدت 


يذكر بقية الشاهدين/*", وفي المرة الثانية وفي باب ضرورة الشاعر ذكر 
الشاهد: 


وأضاف إليه شاهدين آخرينء ولم يتطرق إلى قول الراجز: 

تذرك ها اثقى الديا شم © 
- صرف مالا يتصرف : 

للشاعر إذا اضطر أن يصرف ما لا ينصرفء قال ابن السراج: للشاعر أن 
يصرف في الشعر جميع ما لا ينصرفء وذلك أن أصل الأسماء كلها الصرف»: 
وذلك قولهم في الشعر مررت بأحمرء ورأيت أحمراء ومررت بمساجدٍ يا فتى» وقد 
استشهد ابن السراج على ذلك بقول النابغة الذبياني: 
فَنْتَأْتِيَنْك قصائدٌ وَلْيَرْكَبِنْ جَيْشٌ إليك قوادم الآكُوار:") 

ثم ذكر رأي الكوفيين - دون نسبة الرأي إليهم - يجوز صرف كل ما لا 
ينصرف إلا أفعل الذي معه منء نحو هذا أفضل منكء حيث ذهبوا إلى أن منك 
يقوم مقام المضاف إليه...7'') الأصل في الأسماء الصرف ودخول التنوين عليهاء 
ومنع هذه الأسماء من الصرف لا يكون إلا لعلل تدخلهاء ولما كانت الضرورة ترد 
الأشياء إلى أصولهاء فقد أجاز النحاة - منهم ابن السراج("') - للشاعر إذا 
اضطر أن يرد هذه الأسماء إلى أصولها؛ أي يصرف ما لا ينصرفء قال 
سيبويه في باب ما يحتمل الشعر: اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في 
الما كما انها اناء "أذ يرقه انتققين التحاة فلى ضوف ما ل يتصرف فى 
الضس اكثر من أن مهي !"من هده الشواهد فول الدبياض: فلكاتيتك 
قصاكدٌ(” ). 
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وقول أبي كبير الهذلي! 
مِمَاحَمَلُنَ به ومُنَ عَواقِدٌ ‏ حُبْكَ التطاق فَعَاش غَيْرَ مُهَبّلٍ 
وقول الذبياني: 
إذَا ما غَرّوا بِالجَيْشٍ حَذَّق فَؤْقَهم عَصَائْبُ طَيرٍ تَهْتَدِي بقصايْبٍ 
هذا عن صيغة منتهى الجموعء أما عن العلل الأخرى المانعة من الصرف 
فيستشهدون على صرفها بقول أمية بن ابي الصات: 
فَأَتَامَا أَحَيْمِرٌ كاي السَّه مبعَضب فقال كُونِي عَقِيرا") 
وقال امرق القيس: 
ويَوْمَ دَخَلْتُ الخِذْرَ خِدْرَ عُنَيْرَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الوَثْلآتُ إِنَّكَ مُوْحِلِي9) 
وقال أيشنا: 
زب وَامَ من تبني ثعلٍ منفلج كفيوفي فترها" 
ولنرجع إلى ابن السراج» فقد عرض لمسألة خلافية بين البصريين 
والكوفوية حون سنية عننا كردا معة كتيل حت هه السيالة مؤداها اه 
الكوفيين يذهبون إلى أن أفعل منك لا يجوز صرفه في ضرورة الشعرء أما 
البصريون فيجوز عندهم صرفه في ضرورة الشعرا “)» وقد استدل الكوفيون 
على ذلك بأن «من» لما اتصلت بأفعل منعته الصرف لقوة اتصالها به» ولأن 
موه تقوم بمقام الإشتافة؛ ولا يجوز الشمع مين الختريق والاضافة: تكذلك ا 
يجوز الجمع بينه وبين ما يقوم مقام الإضافة. 
وقد زف البضبروون "ذلك :1آن الفلة الماتعة غرف «اقفل كه وون "الفعل 
وآنه صفة؛ء فيصير بمنزلة أحمرء فكما جاز صرف أحمر في الضرورة: جاز 
صرفه؛ وليس لمن في منع صرفها تأثير» قال ابن السراج: وإنما مُّنع الصرف 
لأنه أفعل وتم بمنك نعتاً فصار كأحمرء ألا ترى أنك تقول مررت بخيرٍ منك 
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وشرّ منك. فمنك على حالها وصرفت خيراً وشرًا لآنه قد نقص عن وزن 
أفعل7 *). 

الخلاصة أن النحاة مجمعون على صرف ما لا ينصرف فى الضرورة: إلا فى 
(أفعل منك) فإنهم اختلفواء البصريون يجيزون صرفه في ضرورة الشعر 
والكوفيون يأبون ذلك. 


بكلامه في باب ما ينصرف وما لا ينصرف والكلام هو هوء فقد ذكر في باب 
نالا يتغدرت أن اول التسناد عليا الصدرقه وإتنا ف مفكدياة فرك السرف: 


بكار وقال في باب ضرورة 


وللشتاعن إذا اشطن أن يضرك جميع ما لا يتصرف 

الشاعر: للشاعر أن يصرف في الشعر جميع ما لا ينصرف وذلك أن أصل 

الآسحاء كلها الصرق أ شين يري دنكنا دري كيوة عن الثهاة ب أن الضرف 
أصضل الأسماء» لذلك جان للشاعر آن يضرف ما لا “يتصرف لآثه يهذا يرد الاسم 
الممنوع من الصرف إلى أصله وهى الصرفء والضرورة ترد الأشياء إلى 

اخنولها: 
النقطة الأخرى ملاحظات على كلام ابن السراج. 

4 ح ذكن شاهداً واحدا على صرف ما له يتضرقف. وهو نقول النايعة؛ فلتاتينك 
قصائدٌ... وقد ذكر السيرافي 174ه شاهداً آخر وهو قول الهذلي: وهن 
عواقدٌ. وذكر ابن عصفور 17159ه شاهداً آخر وهو قول الذبياني: تهتدي 
بعصائبء هذا عن صيغة منتهى الجموعء أما عن العلل الأخرى التي 
تمنع الصرف ويجوز للشاعر أن يصرف هذا الممنوع فلم يستشهد 
عليها ابن السراج» وقد استشهد السيرافي على ذلك بقول أمية بن أبي 
الصلت: فاتاها أحيس» وكذا استفهد يه ابخ السراج واضاف. شاهدين 
آخرين لامرئ القيس: 
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9 .+ ذكر أبن السراج المسالة الكتلافية دون عونا إلى تعد وق ذعرها 

السيرافي معزوة إلى الكسائي والفراء من جهة وإلى أصحابه - يقصد 
البصريين - من جهة أخرىء وكذا فعل ابن عصفور. 

“ - بقي رأي آخر لم يذكره ابن السراجء» ومن قبله السيرافي وهو لبعض 

البصريين - كما ذكر ابن عصفور - حيث يرون أن كل ما لا ينصرف 


يجوز صرفه إلا أن يكون آخره ألفاً فإن ذلك لا يجوز فيه» لأن صرفه 
لا يقام به قافيةء. ولا يصحح به وزن وقد رد ذلك اين عصفورء فقد 
سوج او سه المري: 
ني مقَسَمْ ما مث فَجَاعِلٌ | أجراً لآخِرَةٍ ودنياً تَنْقَغْ 
فقد رواه ابن الأعرابي بصرف دنيال” '). 

السيرافي كلام ابن السراج بتمامه ولم يزد عليه شيئاً إلا نسبة الخلاف 

ينصرف. 

بقي أن نقول: إن ابن السراج ذكر هذه الضرورة فقط في باب ضرورة 


الشاعر7” '! ولم يشر إليها في باب ما ينصرف وما لا ينصرف. 


© - تئوين الاسم الميني للنداء : 


سي ال 0 
ينون» الاسم المفرد في النداء فقد ذكرناه في باب النداء *! وبالرجوع إلى ياب 
النداء وجدناه يستشهد على تنوين الاسم المبني في النداء بقول الأحوص: 
سَلامٌ اللّه يا مَصُرٌ عليها وليس عَلَيْكَ يا مَطرٌالسَّلامُ 


قال: فإنما لحقه التنوين كما لحق ما لا ينصرف”"*) أي ضرورة. 
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إذا اخبطر الشنامر إلى شتويق المقايى' النقري #للتهاة مذاهب: 


المذهب الأول: مذهب الخليل وسيبويه والمازني أنه ينون ويترك على لفظه» 
ولآ'يود إلى الآضل؛ لآن الضم قد اطرة. فيه حتى صان كالاضلء علماً كان هذا 
المتادى أى نكرة مقصودة: قال سييوية «وأما قول الأخوص: سلام الله يا 
مطرّ»» فإنما لحقه التنوين كما لحق ما لا ينصرفء لأنه بمنزلة اسم لا ينصرف 
وليس مثل النكرة؛ لأن التنوين لازم للنكرة على كل حال والنصبٌء وهذا بمنزلة 
مرفوع لا ينصرف يلحقه التنوين اضطراراً؛ لأنك أردت في حال التنوين في 
«مطر» ما أردت حين كان غير منونء ولى نصبته في حال التنوين لنصبته من 
غير حال التنوين» ولكنه اسم اطرد الرفع فيه وفي أمثاله في النداء. فصار كأنه 
يرفع بما يرفع من الأفعال والابتداءء فلما لحقه التنوين اضطراراً لم يُغيّر رفعه كما 
لا يغير رفع ما لا ينصرف إذا كان في موضع رفع؛ لأآن «مطراً» وأشباهه في النداء 


( 


595 كد 
المذهب الثاني: مذهب أبي عمرى وعيسى بن عمر والجرمي والمبرد» ينون 
المكادي يويده إلى الأضيل فى التطني» لأ وخوى التتوية يظالي يالرة إلى الأصيك 
تشبيهاً بالتكرة: قال العبرد والأحسن عتدي النصبء» وآن يرده التنوين إلى آصله 
كما كاخ ذلك فى الذكرة والمضاك!" "1 وك استشيد أضحان هذا المذهي يقول 
المهلهل: 
ياغدياً لقد وَقَنْكَ الآوّاقي0") 
وبقول السفاح بن بكير: 
ياسَيّداً ما أنتَ من سيّدٍ | مُوطاالأكتاف رَحْب الذَّراغ(0) 
المذهب الثالث: مذهب ابن مالك: فهى يختار الضم في العلم» والنصبّ في 
النكرة المقصودة لأن شبهها بالمضمر أضعف. قال في شرح التسهيل: وعندي 
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أن بناء الضمة راجح في العلم» والنصب راجح في النكرة المعنية؛ لأن شبهها 
بالعخسن ا ار 
المذهب الرابع: مذهب السيوطيء وهو عكس مذهب ابن مالك حيث يختار 
النصب في العلمء لعدم الإلباس فيهء والضمّ في النكرة المقصودة لثلا يلتبس 
بالتكرة غير المقضودة: إن لا فارق حينتز إلا الحركة؛ لاستوائهما فى التنوين2"). 
المتخخصة بالضرورة :تحن الغالى: 
١‏ - اكتفى السيرافي بذكر شاهد الأحوص - كما فعل ابن السراج - على 
تنوين المنادى العلم المفرد في الشعر ضرورة7*"). 


:* - وزاد القزان شاهداً آخن وهى قول أبى داوود الإيادي: 


يِاعَدِيَاً لقلبك المهتاج ال اا ا ا وى 
" - وزاد ابن عصفور ثلاثة شواهد أخرىء الأول قول لبيد: 
قَدَّمُواإِنْ قيل قيس قَدَّمُوا ‏ واحْفّظوا المجدّ بأَطراف الأسَل 
يريد: يا قيس. 
الثاني: قول الآخر: 
فَطز خالدٌ إِنْ كُنْتَ تشطيع طَيْرة 2 ولا تَقَعَنْإلا وقلبك خَافِقَ 
بويد يا بعالد: 
الكالفة كول لس 
ياهَرَمٌ وأنْت آهل غقذل9) إن ولدالآخوص يوماً قبل 
وعدلك يكو القؤات:قن. اخنات شاهدا على هذه الشسرونة واضماف امن 
عصفور ثلاثة شواهد أخرى. 


يقى 'آق كنك يان ابخ"السراج الشنان ففظ إلى آق للشاسن إذا اصسطن أن ينون 
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الاسم المفرد فى التداء» هذا فى باب .ضرورة الشاعر”"'), وقتض على ذلك 
ضراحة فى: ياب التداو/ة”, 


بل قار فى بان ورور القاض إلى أنه لكل سف الخدوى 2 فى ياب القداء: 
ولم يستشهد عليها في باب الضرورة:ء وقد استشهد بقول الأحوص سلام الله يا 
مطر.. على هذه الضرورة فى باب النداء. 


* - تنوين اسم لا المبني على الفتح : 


ألا رجلا جَرَه الله خَيْراً 0 يدل على مخَصّلة تَبِيتُ 
وكذا في قول جرير: 
فَلاحسَباً فَخَرْتَ بهلَيِيْم 0 ولا جداًإذا ذَُكِرال جدود 
فذهب الخليل وسيبويه إلى أن ألا في البيت الأول حرف تحضيض: والتقدير 
ألا ترونني رجلاء وذهب يونس إلى أن ألا للتمني ونون الشاعر رجلا ضرورة(*”) 
قال سيبويه: وسألت الخليل - رحمه الله - عن قوله ألا رجلا... فزعم أنه ليس 
على التمني» ولكنه بمنزلة قول الرجل: فهلا خيراً من ذلكء كأنه قال: آلا ترونني 
رجلا جزاه الله خيراء وأما يونس فزعم أنه تون مضطراً( ') وذهب يونس أيضاً 
وكذلك الأخفش إلى أن الشاعر نون «حسباً» مضطراًل'''؛ أي أن تنوين اسم لا 
المبني على الفتح ضرورة عند يونس والأخفش وليس بضرورة عند سائر النحاة: 
والذي دعا إلى هذا الخلاف أن ألف الاستفهام إذا دخل على لا في التمني - كما 
في البيت الأول - فاسم لا مبني بلا خلافء وهذا ما دعا يونس إلى القول بأن 
الشاعر اضطر فنون رجلا ودعا الخليل - وتبعه سيبويه - إلى القول بأن آلا 
للتحضيضء «ورجلا منصوب بإضمار فعل تقديره ألا ترونني» وحروف 
التحضيض يجوز مجيء الفعل بعدها مضمراً ومظهراً مقدماً ومؤخراً. قال 
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سيبويه: ما يجوز فيه الفعل مضمراً ومظهراًء مقدماً ومؤخراً ولا يستقيم أن يبتدأ 
بعده الأسماءء فهلا ولولا ولوما وآلا. لى قلت: هلا زيداً ضربتء ولولا زيداً 
ضربتء وألا زيداً قتلت» جاز. ولى قلت ألا زيداًء وهلا زيداً على إضمار الفعل 
ولا تذكره جازء وإنما جاز ذلك لأن فيه معنى التحضيض والأمر فجاز فيه ما 
يجون في. ذلك277, 

وعليه فتقدير يونس في الشاهد مبني على الضرورة وتقدير الخليل 
وسيبويه غير مبني على الضرورة:؛ لأنه لا ضرورة في إضمار الفعل. 


بقي أن نقول: إن ابن السراج لم يذكر هذه المسألة في باب ضرورة الشاعرء 
وإنما ذكرها في باب لا النافية إذا دخلت عليها ألف الاستفهامء كما أن أبا سعيد 
السيرافيء والقزاز القيرواني» وابن عصفور الإشبيلي لم يذكروا هذه المسآلة 
ضمن الضرائر عندهم - على رأي يونس - ويبقى لابن السراج الفضل في 
التنبيه على أن يونس نص على أن تنوين اسم لا المبني على الفتح ضرورة7'"). 


- دخول نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة في الواجب : 


حق النون أن تدخل في غير الواجب من أمر أو استفهام أى مجازاة فنقول 
فكلا اضرين خالاو قاقين كيدا وفل قتيين عفدا وإنا تذفين اذسن مدل ولا 
اضطر - أن يدخل النون في الواجب قال ابن السراج: ومن ذلك - أي من 
الضرائر التي يجري فيها الوصل مجرى الوقف - إدخال النون الخفيفة 
والثقيلة في الواجبء وقد استشهد على ذلك بقول جذيمة الأبرش: 
وه اد ع هه 2 ال 2 0 و2١54‏ 
زبماأؤفيت في علم كرفكن نوبي شمَالاث/ ( 

حيث أدخل النون - ضرورة - في الواجبء قال سيبويه: ويجوز للمضطر 
«أنت تفعلن ذاك»» شيهوه بالتى بعد حروف الاستفهام لأنها ليست مجزومة, 
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اضطروا("'2 وبالرجوع إلى كتب الضرائر لعقد موازنة بين كلام ابن السراج 
١‏ - وردت الضرورة - دخول النون في الواجب - عند السيرافي والقزاز وابن 
عصفورء قال القزاز: ومما يجوز له إدخال النون في الواجب وحقها أن 
هته كلها كين واجباك فإن اضبطر القاص جاق له أن يدخلها :فى 'الواحب: 


- 


؟ - استشهد السيرافي على دخول النون في الواجب فقط بقول جذيمة ربما 


1 


أوفيت... الشاهد 
٠"‏ - وكذا فعل القزاز القيرواني. 
: - واستشهد ابن عصفور بقول جذيمة السابقء وأضاف إلى ذلك هذه 
الشواهد: 
يَحْسَبهُ الجَاهِلٌ ما لَمْ يَعْلَمَا ‏ شَيْخاً على كُرْسِيهِ مُعْمَّمَا 
يريد يعلمن فأبدل النون آلفاً في الوقف. 
قال ابن الخرع: 
فَمِهْمَا تَشَا منه فَزَارَة تُعْطِكُمْ © وَِمَهْمَا نَشَْ مِنْه فَزَارَةُ تَمْنَعَا 
الأصل (تمنعن) أبدلت النون ألفاً في الوقف. 


قالك يفف جرة يز هاهان الحاركن: 


فا 0000 8 ا اع 5 ا ع 5 ا 0 
دثقفا فلنسّ بائئب ددا وقكل قتبية شا 
من يثققا منهم فليس يانب ابدا و ببي قنيد هي 

م 


الأصل يثقفن وهو كالسابق. 
وقال حاتم الطائي: 


7 شاو ع ل 2« ل او ا ا 5 
قلِيْلا به ما يَخمدنك وارث إذا نال مِمّا كنت تجمع مَعْنمَا 
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و>© 


وقال آخر: 

وأَيُوكَ بشر مَا يفنّد عمره وإلى بلى ما يَرْحِعنَ جَدِيدًا"') 
أي أن ابن عصفور زاد على شاهد ابن السراج خمسة شواهد أخرى. 

ه - قسم ابن عصفور دخول النون على المضارع إلى عدة أقسامء قال: ومنها 
- أي من الضرائر - إلحاقهم النون الثقيلة أو الخفيفة في الفعل المضارع 
إذا كان منفياًء أى مقللاء أى موجباً لم تدخل عليه لام القسمء أى جواب 
شنرظه أن فعل شرظ غين. مقتضول حينه وبيق آذاة الشرطظ يما الؤافية/) 
ولم يعدد ابن السراج هذه الأنواع» بل اكتفى بقوله: «إدخال النون الخفيفة 
والثقيلة فى الواجب». 

5 - أورد السيرافي اعتراضاً من بعض النحويين على قول جذيمة:... ترفعن 
ثوبي شمالاتء مؤدى هذا القول أن الشاعر أدخل النون في هذا 
هي ترفعنء وإن كانت موجبة النفي لفظاً!""). 

4 - وقد ذكر السيرافي وجهاً آخر في الشاهدء قال: وعندي فيه وجه آخرء وهو 
أن «رب» تدخل للتقليل» وما كان مقللا فهى كالمنفي» حتى إنهم يستعملون 
قل في معنى ليس فلما أشبهت رب بالتقليل التي فيها المنفي» أدخلوا النون 
على الفعل الذي بعدهاء كما أدخلوها على ما بعد حرف النفي7'") ولم 
يتطرق ابن السراج للاعتراض الذي أورده السيرافي. هذاء وقد قال 
سيبويه في الكتاب: وزعم يونس أنهم يقولون ربما تقولن ذاكء. وكثر ما 
تقولن ذاك؟ لآنه فعل غير واجب» ولا تقع بعد هذه الحروف إلا و(ما) 
له لازمة فأشبهت عندهم القسه('".: ولم يتطرق ابن السراج أيضاً لرأي 
يونس. 

بقي أن نقول: إن ابن السراج أورد هذه الضرورة فقط في باب ضرورة 
الشاعر؟""). 
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رت 


/ - إثيات الهمزة في مضارع أفعل : 
للتعدية. فمضارعه مضموم الأول» مكسور ما قبل آخره فيقال يكرم ويخرج 
ويعطي» والأاصل يؤكرم ويؤخرج ويؤعطي» «إلا أنهم استتثقلوا ذلك لأنه كان 
يلزم منه أن يقول أنا أأكرم, فحذفوا الهمزة استثقالا لاجتماع الهمرتين» ثم 
أتبعوا باقى حروف المضارعة الهمزة»("'"' أي أن الأصل أن نقول في مضارع 
للشاعر إذا اضطر أن يقول يؤكرم ويؤحسن... وقد ذكن اين السراج لهذه 
الضرورة7*") شاهدين؛ الأول قول خطام المجاشعي: 


وصَالِياتٍ كَكَما يُؤَنفينْ 


فهو من أثفيت القدرء والمستعمل يثفين» واضطر الشاعر فقال يؤثفين(*”"). 
الشاهد الآخر قول أبي حيان الفقعسي: 
فإنه آهل لآن يُوَكْرَمَا 
وهذه الضرورة نص عليها سيبويه والمبرد» والصيمري0 "), والأعلم!"", 
والرضي في شرح الشافية» والبغدادي في شرح شواهدها(”". 


الس 


لم 


ولم 
ترد هذه الضرورة عند القزاز وكذا اين عصفور 
بقى أن نقول: إن الشاهد الأول يؤثفين مختلف فيهء وقد ذكر هذا الخلاف 
السيرافي ولم يذكره ابن السراجء فقد اختلف النحاة في وزن يؤثفين فقال قوم 
«يؤفعلن» والهمزة الزائدة: والثاء فاء الفعل وقد ردت هذه الهمزة ضرورة. 
وقال آخرون: يفعلينء وعلى هذا فالهمزة فاء الفعل وليست زائدة ولا 
ك4 


ضرورة فيه 
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هذاء وقد ذكر ابن السراج هذه المسالة فى باب الأفعال التى فيها ؤوائد هن 
بنات الثلاثة ومصادرها ونص على أن قول الشاعر يؤثفين» ويؤكرما من قبيل 
الفنوورة1" 7 إلا أنه لم يذكن ذلك فى ماب .ضرورة الشاعن, 


9 - قطع ألف الوصل في الدرج : 
قال ابن السراج: من الزيادة - أي من ضرائر الزيادة - قطع ألف الوصل 

فى أتضاق البيوثت: يجوز انثداء الأنصاف. يالف الوصل لأن التقدين الوقق على 

الأنصاف التى هي الصدور ثم تستآنف ما بعدهاء وقد استشهد على ذلك بثلاثة 

شواهد؛ الأول قول لبيد: 

ولا يبادرٌُ في الشتاء وليذنا ‏ القدرَ ينزلها بفير جَعالٍ 
الثاني قول لبيد: 

أو مدهت ده على الؤاجَة الشاطقالمزؤتوز وَالْسَخْكُوة 
الثالث قول أن فين العياس السلمي: 

لانَّسَبَاليومَولا خُلَةَ إنَّسَعَالخَرْقٌ على الراقع9") 
وقد استشهد سيبويه بالشاهدين الأولين!**) على ما استشهد به اين السراج 


قطع..(*0). 

والقزاز القيرواني» وابن عصفور الإشبيلي وقد زاد السيرافي واين عصفور شاهداً 
لخن لحساة» وض الله عته: 

نَكَسمعْنً وَشِيكاً في دِيَارِكُمْ ‏ لللَّهُ أكبزيا نَارَاتِ عُثُمانا) 
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وزاد القزاز على ابن السراج والسيرافي وابن عصفور شاهدا آخر لزهير 
وهى قوله: 
مَنْ لَْ يَمُْتْ عِبْطَةَ يَمُْتثْ هَرماً ‏ ألموتٌ كَأسٌ والمَرَءٌ ذَايَقُها"") 


هذا عن قطع ألف الوصل فى أنصاف الأبيات أما عن قطع ألف الوصل فى 
البيت» وريما جاء في الشعر وهو رديءع,7*'"". فابن السراج يجعل قطع ألف 
بقول قيس ين الخطيه: 
إِذَا جَاوَنَ الإثنين سِرٌ فإِنَّهُ ‏ بِنَشْرٍ وتكثير الوْشَاةٍ قَمِيِنُ؟") 

واستشهد لها ابن عصفور وحده بشاهدين آخرين: 

الأول قول جميل: 


عر صر 


آلا لا أَوَى إِنْنَيْن أخسن شِيْمّة22 على حَدَتَانِ الدَّهْر مِنِي ومِنْ جُمْلٍ 
والآخر قول قدامة بن جعفر: 
عو .- .6 2 و م 2 3-6 5 ا .. 9 
يائفس صَثرا كل حي لأفىي. وكلإتنمينإلىافيِرّاق00) 
مع ملاحظة أن الاثنين - السيرافى وابن عصفور - لم يذكرا أن قطع ألف 
عصفور القطع في حشو البيت قليلا/"". 
بقيت نقطتان؛ الأولى هل ذكر ابن السراج هذه الضرورة عند حديثه عن ألف 
الوصل في باب الابتداء؟ والجواب لاء فلم يتطرق ابن السراج للحديث عن قطع 


ألف الوصل وأن هذا القطع ضرورة”". 
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8ه 


النقظة الاخرى ملاحظات على هذه السنالة: 

الملاحظة الأولى: استشهد ابن السراج على قطع ألف الوصل في أنصاف 
لبوق بكلاةة شواهد: وادرك السيراق واي عصقوى عليه شافدا آخن» واسقدرك 
القزاز عليهم جميعاً شاهداً آخر. 

الملاحظة الثانية: ذكر ابن السراج أن قطع ألف الوصل في حشى البيت 
قبيح ورديء»: وذكر ابن عصفور أنه قليل. 

الملاحظة الثالثة: لم يستشهد ابن السراج على قطع ألف الوصل في حشى 
البيث» وك استشهد ابن غصفون يكلاثة شوافد. على ذلك: 


: إجراء المعتل من الأسماء والأفعال مجرى الصحيح‎ - ٠ 

من ضرائر الزيادة التي ذكرها ابن السراج تصحيح المعتل قال: يجوز في 
الشعر ولا يصلح في الكلام تحريك الياءات المعتلة في الرفع والجر للضرورة: 
نحى قولك في الشعر: هذا قاضيٌ ومررت بقاضي؛ لأنه الأصل(”")؛ والضرورة 
كرد الأسنام إلى اصونيا؛ رقم امكسيه اين السسراه على تصديع الفعكل 
بالشواهد التالية: 


3 عد قال انق الرقات: 

لا بَارك اللّه في الفواني مَل يضبخنّإِلالَهُنَّ مطلب 
حرك الشاعر الياء من الغواني بالكسرة ضرورة. 

" - وقال جرير: 

فَيَْماً يُجَازِينَ الهّى غَيْرَ مَاضي- ويؤماً ترى مِنْهِنَ غؤلاً تَغَوَلُ 
قال ابن السراج: فهذه الياء حكمها على هذا الشرط أن تفتح في موضع الجر 

إذا وقعت في اسم لا ينصرفء كما ترفع في موضع الرفع؛ فإن اضطر شاعر إلى 
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صرف ما لا ينصرف حركها في موضع الجر بالكسرة ونونها كما يفعل في غير 
المعتل فأجراها في جميع الأشياء مجرى غير المعتل7*"). 

ومن تصحيح المعتل في الأفعال أن نرفع الياء والواى في الشعرء فنقول زيد 
يرميّك ويغزوّك إجراء للمعتل مجرى الصحيح:ء وعلى هذا نقول في الشعر: لم 
برميك يافيات اناه مع بمكوكها إسزاه لها'محرى الصبميع المجؤود والسكيق: 
قال قيس بن زهير: 
؟ - أَلَمْ يَأَتِيكَ والأنباءً تنهي ‏ بمالاقش لَبُونُ بَنِي زِيَادٍ 


جزم يأتيك بالسكون إجراء له مجرى الصحيح من الأفعال ومن تصحيح 


- عه 


ام ردت 5 وفع اهاي 3 0 1 م ومع شخ 1 هل مس 
: - قد عجبّت مني ومن يَعَيْلِيَا لمارائني خلقا مقلولنا 


ففتح يعيلي لأنه لم ينصرفء ولم يُلحقه التنوين لأنه جعله بمنزلة غير 


أَبِيْتٌ عَلَى مَعَاريَ فَاخِرَاتِ بهن مُلوَبٌ كَدَم العِبَاطٍِ 
عامل الشاعر (معاري) معاملة الصحيح في حال الجر ضرورة فجره 
بالفتحة نيابة عن الكسرة» والقياس أن يقول معارء قال ابن السراج فهذا لى 
أسكن فقال: معارٍ فاخرات لم ينكسر الشعرء ولكن فر من الزحافء ومثل ذلك: 
١‏ - فَلَو كَانَ عبثالله مَوْنَى هَجَوتُهٌ ‏ ولكنَّ عبدَاللّه مَوْلَى مَوَاليا 
القياس مولى موالٍ إلا أن الشاعر أجرى (مواليا) مجرى الصحيح في حالة 


سَمَاءُ الإلهِ فَوْقَّ سَبْعِ سَمَائِيا 
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هذه 


قال ابن السراج: فيه ثلاثة أشياء؛ منها أنه جمع سماء على فعائلء كما تجمع 
سحابة على سحائب. وكان حق ذلك أن يقول سمايا فبلغ به الأصل فقال: سماءء ثم 
فتح فجعله بمنزلة الصحيح فقال: سماي يا فتى» في موضع الجر فرد سمايا إلى 
الأصل من جهات رد الألف التى هى طرف سمايا إلى الياء فصارت سماييء ثم رد 
الياء الأولى التي تلي الألف إلى الهمزة فصارت سمائيء ثم أعرب الياء إعراب 


الصحيح فلم يصرفء والياء في مثل هذا الجمع يلحقها التنوين فيقول: هؤلاء 
)036 


جوارٍ فاعلم» ومررت بجوارٍ فاعلم» ورأيت جواري يا هذا 
الأول حمغه على فحاكل: الكانية :ترك اليا فيه لآنه غامله معاملة الضهيم: 
وهذا كا يمينا فى هذه العسالة: القائظة: جوم بالققنة ضاي عن الكسرة لاذه 
غامله جعايلة الممفوغ مق الضوق. 
إذق" اسقشديه "ابو السواع على حرام المعكل مخ الأسماء والاقفال ,مكرين 
وبالرجوع إلى كتب ضرائر الشعر وجدت الآتي: 
١‏ - الضرورة مذكورة عند السيرافي والقزاز وابن عصفور» قال القزاز: ومما 
قاد 5 95 نقاء )31 
ضيّ ومررت بقاضي... : 


وَتَضْحَكُ مِنَّي شَيْكَةٌ عب 3 كَأَنْ لَمْ تَرَى قَبْلِي أسيراً يَمَائِيَا 
عامل المعتل في الجزم معاملة الصحيح فجزمه بالسكون. 
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جمع بين ضرورتين : كسر الياء في حال البحر» وصرف ما لا 


طن 


* - أما القزان فقد استشهد بالشاهد الأول والثاني والرابع والخامس والسادس 


مخ شواهد ايخ السراج» ولم :يضف على ذلك هيناث" , 


- ونأتي إلى ابن عصفورء فقد استشهد بستة شواهد من شواهد ابن السراج 
وترك الشاهد الأول: لا بارك اللّه فى الغواني... فلم يذكره. وقد أضاف 
الشواهد التالية: 


قال الكميت: 
خَريع دَوَارِيِ في ملقب 2 تَارَرُ طؤراً وثتزخي الإرَارَا 
أجرى (دواري) مجرى الصحيح. 
قال الى اكه 
قال لَهَا من تَحْتِها وما استوى 
هري إليك الجِذْعٌ يَجْنِيك الجَنًا 
كان الوحة أن يقول يحتك إلا أنه لما اضطن اآحراة هجو الصسحيم. 
وقال آخر: 
أبا خالدٍ فاكُسُوهُمَا حليّثهما فَإنْكماإنْ تفغلافثيان 
يريد فاكسهما إلا أنه أجراه مجرى الصحيح ضرورة. 
وقال. أيكما: 
فَعَوَّضَنِي مِنْها غِنَاي ولَمْ تكن تُسَاوِيُ عندي غَيْرَ خمسَة دَرَاهِمِ 
وقال رؤية: 


5 2 8 ٠ > م عو ف‎ ٠ 
لقحو غضتتت‎ 
كور بن فطلق‎ ١ إذا‎ 


عرليات الذراب العلرم الل سا ع .سس سس سس سس سس سكم 


ولا كوَشافا ولاثَمَ تفلو 
ا 


وبذلك يكون السيرافي وابن عصفور قد أضافا على شواهد ابن السراج 


بقي أن نقول: إن ابن السراج ذكر هذه الضرورة فقط في باب ضرورة 
الشاعن شمن ضراكن الؤيادة المسخصستة حيت قدم ليا يقولةه ذكن الذي 
يحسن من ذلك ويقاس عليهء من هذا الذي يحسن تصحيح المعتل7” ' '). 
١‏ - إشباع الحركة لزيادة حرف من جنسها : 

مق السراكر عند اين السراج إشباغ الحركة حتى تضير حرفاء فقد ينقضص 
الوزن فيحتاج الشاعر إلى تمامه: فيشبع الحركة حتى ينشا عنها حرف من 
جنسهاء فينشأ عن الفتحة ألف وعن الكسرة ياء.ء وعن الضمة واوء وقد اقتصر 
ابن السراج على إشباع الكسرة حتى تصير ياءء قال: فمن ذلك أن ينقص الوزن 
فيحتاج الشاعر إلى تمامهء فيشبع الحركة حتى يصير حرفاً وذلك نحو قوله: 

نَفْي الدّراهيم تَنْقَادُ الصَّيارِيفِ2' '') 


فالوجه الدراهم والصيارفء أشبع الكسرة حتى صارت ياء. 

وبالرجوع إلى الكتاب والمقتضب وجدت سيبويه والمبرد يستشهدان بقول 
الفرزدق: نفى الدراهيم... على هذه الضرورة:؛ وقد اقتصرا على زيادة الياء الناشكة 
عن إشباع الكسرة("١,‏ قال المبرد: فإذا احتاج شاعر إلى زيادة حرف المد في 
هذا الضزب هخ الجمع جا له للؤوم الكسرة ذلك المؤضيع وإكما الكسرة عن 
المدا"” "1 هذا عق كتي التدى السنايقة على الآأصول» آنا عن كثي الكسراكن 
الشعرية فمن خلال الموازنة بينها وبين الأصول يتبين الآتي: 


اسشسشش1111ز:”*"” الرسالة ١‏ الحولية التاسعة والعشرون 


كك 


١‏ - الضرورة موجودة عند السيرافي والقزاز وابن عصفور. 

؟ - اكتفى السيرافي - كما فعل سيبويه في باب ما يحتمل الشعرء وابن 
السراج في الأصول - بنوع واحد من هذه الضرورة وهى إشباع 
الكسرة حتى تصير ياء» وقد استشهد عليها بما استشهد به سيبويه 
والعبرد. ومن يعدفما ابن السراب(؟' '., 

“' -أما القزاز وابن عصفور فقد ذكرا هذا النوع» وزادا عليه النوعين الآخرين 
(إشباع الضمة حتى تصير واواًء وإشباع الفتحة حتى تصير ألفاً)» ولم 
يققضوا غلن ها ذكرة لبخ السراع مق إشباع الشيرة حقى حصنن ياء: 

4 ت اسعفيه القزان على إشباع الكسرة حتى تصين ياه يقول الفرؤدق»: تفي 
الدراهيم تنقاد الصياريف: واستشهد على إشباع الضمة حتى سين واداً 
بقول ابن هرمة: 

وأنْني حَيْما يَنْنِي الهَوَى بَصَرِي من حَيّثما سَلَكُوا أدنُو فَأنْظُورٌُ 
واستشهد على إشباع الفتحة حتى تصير آلفاً بقول عنترة: 


ا لولمه 000 5 0 5 د 14 
يَنْيَاعع من ذفري غضوب جسرة رَيّاقة مثل الفَنِيقٍ المكده'! ( 


فقال ينباع» يريد ينبّع فأشبع الفتحة فصارت آلفا. 


كح آها ايخ :مضقون ققد اشففين على إشياغ الكسرة حكن 'تصدون اياء يقؤل 
الفرؤدق السابى: .واضناف إليه الشواهد الكالية: 


يُحبّكِ قَلْبِي ما حَيِيْت فَإِنْ مُث يُحبّك عَظهةٌ في التراب تَرِيِبُ 
قال امرق القيس في إحدى الروايتين: 
كَانَي بِفَتْخَاءٍ الجَمَاحَيْنٍ لِقوّةٍ دفوف من العقبان طَأَطَأت شِيْمَالي 


عرليات الذراب الع ترم الل سما ع وو سس سس سس سس سكم 


> 


وقال زهير: 

عَلَيْهن فرسانٌ كَرَامِ لِبَاسهم سَوَابِيغْ رغف لا تخرّقها النيل 
يريد سوابع. 
وقال عمرى بن سنان التغلبي: 

وسَواعِيد يَخْبَلِينَ اختِلاء كَالمَفَالِي يطرن كُل مَطِير 
يريد سواعد. 
آنا عن إشباع الفكحة حتى #ضين الفا فقن استشيد لها ابن السراع يثماتية 

شواهدء واستشيد لإشباع الضدمة حتى تصين واوا باريعة شوان"”. 

ابن السراج نوعين آخرين من أنواع إشباع الحركة حتى تصير حرفا من جنسهاء 

وحتى الضرورة التى ذكرها - إشباع الكسرة حتى تصير ياء - استشهد 

لها بشاهد واحد للفرزدق» وأضاف ابن عصفور إلى هذا الشاهد أربعة شواهد 

أخرى. 

1 - ذكر ابن عصفور أن زيادة الكسرة حتى تصير ياء جائز عند الكوفيين في 
كل اسم يجمع على مفاعيل في الكلام والشعر إلا أن يكون ما قبل الآخر 
ساكناً؛ واستفتى الفراء من ذلك آلا يكون الاهم مضاعقف الآخن مدغماء وال 
يكون المفرد على ون فاعل» وأجاز زيادة الياء فيما عدا ذلك» فقد حكى 
أنهم يقولون منكر ومناكير وموعظة ومواعيظ ومعذرة ومعاذير.. وأنشد: 

في فِثّيّة كسيوف الهند قَنْ حسّروا أَيْدِي السَرَابيل عَنْ حدّ المَرَافيق 


ولَسْتُ بِمَنْ أدعى له أن تفتحت عليه دَمَامِيلٌ اشتِه وحبونها9١٠)‏ 
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كك 


ولم يتطرق ابن السراج لرأي الكوفيين الذي ذكره ابن عصفور في 


ضرائره. 


الأولى في باب ما كان من الاسماء على أربعة أحرف من غير زياد(" ١‏ "م والميرة 
الثانية فى ياب ضرورة الشاعر وقد حعلها من ضرائر الزيادة الشاذة التى لا 
يقاس عليهال"' '). 
١‏ - إثبات ألف أنا فى الوصل : 
الوقك ست إقاك. الال فى تاشن 'الوصيل بوإننا يفيف فى الوقف روص الاغقي : 
فَكَيْفَ أَنَا وانْتِحَالِي القَوَافي 2 بَعْدَالمَشِيب كَفَى ذَاكَ عَارَا 
فأثيت الآألف ووصلء» واحتج > النحويون بأن الآألف منقلية من ياءء أو واو 
فودوا ها اثفب عن الأسيا” 7, 
وقد وردت هذه الضرورة عند السيرافي والقزاز واين عصفورء ومن خلال 
المواريفة بين كلتم ابرع السراج وبق ها ذكرى اندحا كفن الشواشر يتنيق لذ 
الآتى: 
١‏ ]كتفي البق السدرات عقياهه والطم عاتن حقو الخموو 8 تومتو شوك اللعقس 
فكيف آنا وانتمالن:.. 
وكذا فعل القذاذ("١).‏ 
4 دابا السورافي واد عمقوى: فق واد شناهدا لخن وي قو حممة بت 
حريث: 


أَنَا سَيْفٌ العَشِيرَةٍ فانحرفُونِى حَمِيدٌ قد تَذَرَيْتٌ السَنَاما9١١)‏ 
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١‏ - تطرق ابن السراجء ومن بعده السيرافي والقزان إلى إنكار المبرد لرواية 

البيث الأول كيت ذكن أن الروانة الجيدة: 
فكيف يكون انتحالي القوافي بعد المشيب9'') 
ولم يتطرق ابن عصفور لذلك. 

8 بذكن الشدراقن واين عضهون اعتزافيا على هذه القبزورة جؤذاه أن من 
القراء من يقرأ « وَأَتأ أعْدْ يمآ أعَمَبمُ 4 [الممتحنة: ]١‏ وما كان مثله في 
القران بإثبات الألفء وقد أجابا عن ذلك بإن من قرأ بهذا يجوز أن يكون 
صل علي .كيزة الوقف: كنا شرا بعشيم بوت انكر كل 5 
أمَكَلُكُمَ 4 [ الأنعام: ٠ ] ١‏ « وَمَآ أَدَرَسكَ مَا هي © مَارٌ حَايسَة ©©»4 
[ القارعة : ١١ - ٠١‏ ] » حيث أثبت هاء الوقف في الوصل على نية 
الوقفء إلا أن الفصل بين النطقين قصير الزمن لذا خفي على 
السامع7 ''2, ولم يتطرق ابن السراج ولا القزاز لهذا الاعتراض. بقي أن 
نقول: إن ابن السراج ذكر هذه الضرورة في باب ضرورة الشاعر تحت 
عنوان ما جاء كالشاذ الذي لا يقاس عليهء منه إجراء الوصل 


كالوقف7” ''2, ولم يتعرض لهذه الضرورة في الأبواب النحوية الأخرى. 
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الفصل الثاني: ضرائر الحذف 


١“‏ الترخيم فى غير التداء: 
أجاز سيبويه والجمهور ترخيم غير المنادى في الضرورة" '' وقد أورد ابن 


لم 


قال زهير: 
خذوا حَظكُم يا آل عِكُْرم واذكروا أَوَاصِرَكم والرخم بِالغَيبٍ تَُذْكَرْ 
وقال المغيرة بن حيناء: 
إنَّ ابِنَ حارتٌ إِنْ أشتَّقٌ لرؤيّته أو آَمْتّدخه فإِنَّ الناس قَنْ عَلِمُوا 
وقال العجاج: 
قَواضِنا مكة ورق الكمِي 
حذف الميم التى هي لام الفعل وقلب ألف الحمام ياءء قال ابن السراج: 
وأحسن ما قيل فيه أن الشاعر لما اضطر حذف الألف من الحمامء لأنها مدة, 
كما تحذفها من سائر المدود فصار الحّيمء فلزمه التضعيف: فأبدل من إحدى 
الميمين ياء. 
وقال الأسود بن يعفر: 
أؤدى ابن جُلهُم عَبَادٌ بِصَرْمَتِه إنَّ ابنَ جُلهُمَ أَمسّ حيّة الوادي 
رخم جلهمة في غير النداء ضرورة» وذلك لآنه اسم أبيه, والعرب يسمون 
الرجل جلهمة؛ وقد رخم بحذف التاء منه"''). 
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وقد خالف ابن السراج سييويه في الشاهد الأخير؛ فسيبويه يرى أن 00 

١ 32 3‏ 
اسم أمهء والعرب يسمون المرأة جلهم والرجل جلهمة, وعليه فلا ترخيم فيها( ثم 
انا اين الراك تلفي إلى إن القنامن إراف جلو بوتس اسم انيه رعليه فون 


افحة 


الشاعر قد رخم بحذف التاء ضرورة في غير النداء 
وبالرجوع إلى كتب الضرائر الشعرية وجدت التالي: 
١‏ - وردت الضرورة عند السيرافي والقزاز وابن عصفورء قال القزاز: ومما 
يجوز له الترخيم في غير النداء» وذاك أن النداء باب حذف واستخفافء, 
فجاز الترخيم فيهء لأنه حذف من الاسمء وليس كذا غيره من الكلام, 
ولكن الشاعر إذا اضطر جاز له ذلك في غير النداء( ""). 
؟ - استشهد السيرافي على ترخيم غير المنادىء بالشاهد الأول عند ابن 
السراجء خذوا عاك يا آل عكرم.... وأضاف إليه الشواهد التالية: 
قال جرير: 
ألا أضكث حِبَالَُكُمُ رِمَامَا | واأَضْكث مِنّْكِ شَاسِعَة أُمَامَا 
أراد أمامة وحذف الهاء وبقى الميم على حالها وهي غير مناداة. 
وقال ابن أحمر: 
بو كخنش يُوْرّقنا وطَلّقٌ | وعه بدا وآوتة 
الأصل أثالة رخم بحذف الهاء وبقى اللام على فتحها. 
وقال جاهلي من بني نهشل: 


آلا مَاأمَ قارغ لاا كلثومي2 على شَيءٍ رَفَعْتُ يه سَمَاعي 


أقالا 


أراد: فارغة. 
وقال ذو الرمة: 
دِيَارْمَيَّةإِذْ مي تُسَاعِفْنَا ولايَرَى مثلّها مجم ولا عَرَبُ 


عرليات الذراب رالعلرم الل سما عي وو سس سس سس سس سس سكم 


غلى رأي من قال: رخم مية يبحذف الهاء 0000 0 
"' - واستشهد القزاز بالشاهدين الأول والثانى اللذين ذكرهما اين السراج (خذوا 
وأضحت منك شاسعة أماما 
وآونة أثاللا. 
وقول غيلان بن حريث: 
وقد وسطت مالكاً وحنظلا 
نويه حككا: رك في شين النداء(؟”0), 
: - وأضاف ابن عصفور إلى الشواهد السابقة التي استشهد بها السراج 
قال جميل بثينة: 
يُتَيْنُ الَرَمِي «لا» إن «دلا» إنْ لَرْمْتِه على كَثْرَةٍ الوَاشِينَ أي معون 
وقال الأخرز الحماني: 


ليوم روع أو فعال مكرم 


وقال آخر: 
مالكلا كثهميافلاحُ 
إن الفَهِيمَ للسقهء راح 
يريك: راحة. 
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وقال امرق القيس: 


عه ع ا ساون 7 . 2 0 0 ا نه 3 
وعَمرُو بن دَرْمَاءَ المُمَامُ الذي غرًا بذي شطب غضب كمشيّة قسورا 


يريد: قسورة. 
وقال آخر: 
با عُرْوَ لا تَبْعد فكلٌ ابْنِ حُرّةٍ سَيَدْعُوهُ دَايِي مَوْتِه فَيُجِيبُ 
يريد: أبا عروة. 
وقال امرق القيس: 
نَنِعْمَ الفتى تَعْشُو إلى ضَوْءٍ نَارِهِ 
طَرِيْفٌ بْنُ مالٍ ليلة الجُوع والخَّصَرْ 
بزكة ادق عالل 17 
وبهذا يكون عدد الشواهد التي أضافها أصحاب كتب الضرائر أحد عشر 
شاهداًء وأضاف السيرافي أربعة شواهدء والقزاز شاهداً واحداًء وابن عصفور 
سك شواهه هم مااعفاة حدم اماي انكر من هته اشوا 
بقي أن نقول: إن ابن السراج ذكر هذه الضرورة مرتين الأولى في باب 
الترخيمء وقد استشهد عليها بشاهد واحد وهى قول الأسود: أودى ابن 
05 
والثانية في باب ضرورة الشاعر ضمن ضرائر الحذفء وقد استشهد لها 
نقلاكة شواهد يار وبذلك يصبح عدد ما استشهد به لهذه المسألة 


15 - استعمال فل موضع فلان في غير النداء : 
فل. ومؤنثه فلة. قال سيبويه: أما قول العرب: يا قُلَّ أقبل» فإنهم لم يجعلوه اسماً 


عرليات الذراب الع ترم الل سما عي سو سس سس سس سس سكم 


حذفوا منه شيئاً يثبت فيه في غير النداء» ولكنهم بنوا الاسم على حرفين» وجعلوه 
بمنزلة دم. والدليل على ذلك أنه ليس أحد يقول: يا فُلَّ. فإن عنوا امرأة قالوا يا فلة» 
هذا اسم الخخصض .يه التداءه وإننا يقن على خرفيق لآن التداء موضعم تخفيف» ولم 
يجؤاهى طن القذا لانه ججل اسناً لا ركرن إلا كذاية لتذادي شدى وا مناه ومكتاه 
يا رجل. وأما فلان فإنما هى كناية عن اسم سمى به المحدّث به» خاص غالب. وقد 
اضطر الشاعر فبناه على حرفين في هذا المعنى. قال أبى النجم: 


في َجة أفبك قلانا عن قل(5؟" 


اذخ قل من الأشماء النخاصة والكواءه ومهرة للشاعن ح إن الخسطي تك أن 
يستعمله في غير النداء كما قال أبى النجم: أمسك فلاناً عن فل. 

وبالرجوع إلى كتب الضرائر الشعرية لم أجد ذكراً لهذه الضرورة عند 
السيرافي والقزاز وابن عصفور/"""). 

بقيت ملاحظة وهي أن النحويين اختلفوا في فل فذهب سيبويه ومن تابعه إلى 
أنه غير مرخم وإنما هو اسم مختص بالنداءء» قال المبرد: «وليس بترخيم فلان» ولو 
كان كذلك لقلت يا فلا أقبل»(*"'2 وذهب الفراء إلى أنه مرخم من فلان» وقد رد 
النحاة ذلك لأن أقل ما يبقى عليه الاسم بعد الترخيم ثلاثة أحرفء ولو كان ترخيم 
فلان لقالوا يا فلاء ولجاء على الأصل في بعض المواضع فقالوا يا فلانٌ» فدل ذلك 
على أنه ليس بمرخه(*"'): ولم يتطرق أبن السراج لهذا الخلاف وإنما اكتفى بتعليل 
ذكره لهذه المسألة في باب النداءء وليس في باب الترخيم قال: وإنما أخرجنا (فل) 
عن الترخيم؛ لأنه لا يجوز أن يرخم اسم ثلاثي فينقص في باب النداء ولم يكن 
منقوصاً في غير النداءء ولأنه ليس باسم علم(”""). 

بقي أن نقول: إن ابن السراج ذكر هذه الضرورة في باب ما خص به النداء 
من تغيير بناء الاسم المنادى والزيادة في آخره والحذف فيهء ولم يذكرها في 


ناب خمرورة اشاح ل 
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8 - حذف اللام من لا أبالك :(""") 


في قول العرب لا أبالك؛ ولا أب لك ولا أباك» يريدون معنى السب أ المدح» 
وفيه أربع لغات: 
الأولى : لا أَبَ لكء نصبوا الأب (بلا)» ولم تلحقه الألف لأنه غير مضافء 
والخبر (لك). 
الثانية : لا أب لك رفعوا الأب على الابتداءء وألغوا (لا) ويمكن أن تجعل (لا) 
بمعنى ليس فترفع بها الأب» ويكون الخبر (لك). 
الثالثة : لا أبا لك ألحقوا (الأب) ألفاً علامة للنصب وتقدر الإضافة: لأن الأصل لا 
أباً لك بالتنوين» فلما نويت الإضافة إلى الضمير زال التنوين» وفي هذه 
الهالة تصضيم اللا مقهفة بين اسم لا النافية المضافء والمضاف إليه 
تركيدا لالإضافة قال هس 
سَيْمِتُ تكاليفٌ الحيّاةٍ ومَنْ يَعِش ١‏ تمانينَ حَؤلاً لا با لكَ يَسْام 
اللغة الرابعة: لا آباك» تريد لا أبالك: وهذه اللغة خاصة بضرورة الشعر: 
قال أبن السراع: والشاعر قد يشطر فيفدف اللا :ويشضيف: وقد ذكن شاهدين 
على هذه الضدرورة: الأول: 
أباالمَؤْت الذي لا بد أي | مُلاقلاأباك تثحوّفيني 
والآخر لمسكين الدارمي: 
وقد مات شَمَاخٌ وماتّ مُزوّدٌ ‏ وأَيُّ كَريملا أباكَ مُهًلزَ9") 
الأصل لا أبا لك فحذف اللام لضرورة الشعرء قال أبى علي الفارسي: وربما 
حذف الشاعر هذه اللام للحاجة والتقدير بها الثبات/؟""). 


هذا عن حقيقة هذه الضرورة: وقد استشهد سيبويه على هذه الضرورة. 
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بالف القاف 157 .والمتقنين العيزن بالبيقية 1" أما بالنسية اكتن: القبرائن 
الشعرية فهذه الضرورة (لا أباك) غير موجودة عند السيرافي أو القزاز أو 
هذه اللام المقحمة بين المضاف والمضاف إليه ١‏ خدورورة شعر0, 
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بقي أن نقول: إن ابن السراج ذكر هذه الضرورة في باب ما يثبت فيه 
التنوين والنون من الأسماء المنفية» تحت عنوان المنفي بلام الإضافة(*"", 


ولم يذكوما فى باب ضوورة الساعو صق خراض الخدف. 
15 - حذف لام الأمر مع إعمالها في الفعل : 
غوامل الأفعال اشبعقف:مق غوامل الأسفاف. لذلك لا تعمل عامل الهزه عند 
إضمارها إلا عند الضرورة: قال اين السراج عن إضمار لام الآمى مع إيقاع غملها: 
والقحويوخ يجيذوق إضكان هذه اللام للشاعي ]13 اعمطرة .وق امنتشهد على : ذلك 
بشاهدينء الأول قول متمم بن نويرة: 
عَلى مثلٍ أضحاب البَعوضّةٍ فاخميشي2 كك الويلٌ حر الوَجْهٍ أويَبْكِ مَنْ بكى 
آرآف اليك على إشمان لثم الأمل. 
الشاهد الآخر قول حسان بن ثابت: 
مُحَمَّدٌ كفي نَفْسُكَ كُلَ نَفْسٍِ إذامَا خِفْتَ مِنْ شيءٍ تَبَالالة”) 
أراد: لتفد نفسك حيث أضمر لام الأمر. 


يعمل في الأقعال فيجزمها: واعلم أن هذه اللام قد يجون حذفها : الو 06 
مضمرة: كانهم شبهوها بأن إذا أعملوها مضمرة(* “00م إزا ان وريه اسشفبوه 


بشاهد ثالث على إضمار هذه اللام مع إبقاء عملها وهى قول أحيحة بن الجلاح: 
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فَمَنْ نَالَ الغِنّى فَلَيَضْطَيْفَهُ ‏ صَنِيْعَته وَيَجْهَدَ كُلَجَهْدٍ 
أي ليجهد» وربما يكون العذر لابن السراج أن الإنشاد والبيث لم يرد إلا في 
نسخة واحدة من نسخ الكتاب(7'*''! أما بالنسبة لكتب الضرائر الشعرية 

فبالموازنة بينها وبين ما ذكره ابن السراج يتبين التالي: 

١‏ - الضرورة غير موجودة عند أبي سعيد السيرافي وتفسير ذلك أن سيبويه لم 
ياك مده الضريرة فى جال. ,ايحتل السمره ولا كان التصيرافي في 
كحاية ها فقيل اشع هرذ المزورة يشرح فقط ما ورد فى هذا الباب 
عند سيبويه من الضرائر لذلك لم ترد عنده. ١‏ 

؟ - وردت هذه الضرورة عند كل من القزار وابن عصفورء قال القزان: ومما 
يجوز له: حذف لام الآمر فى الغائب وحقها آلا تحذف: لأنها تجزم الفعل: 
500 508 قروا على ل 

9 د اإسكشون العذاة على هذه العدورة نشول سان دخ كاده هيه كفن 
نفسف .وك استشين يه اين السراع: ويقول الأعشى: 


فَقَلَتٌ اذعي وأذع فإنَّ أنْدَى 
لِصَوت أنْ كتادئ دَاعِيَانٍ 
يريد «ولأدع» فحدذدف اللام وهو قبيح (05), 
- أما ابن عصفور فقد استشهد بالبيتين اللذين استشهد بهما ابن السراج» 
وأضاف الشواهد الآتية: 
قلت ليواب لَدَنْه دَازها 
تيذن فإنّي كمؤها وجَازها 


يريد: لتيذن. 


عرليات الذراب العلرم السلا ع > سس سس سس سس سس سكم 


وأنشد الفراء: 1 
مَنْ كَانَ يزعم أي شاعرٌ 
و(44١‏ 
فَيَدْن مني تَنْهِه الرّواجة**') 
يريد: فليدن» هذا بالإضافة إلى الشاهد الذي أضافه القزاز: فقلت ادعي وأدع... 


وبذلك يكون القزاز وابن عصفور قد أضافا ثلاثة شواهد على حذف الجازم وهو 
لام الآمن خدرورة غلى الشاهديق اللذيخ ذكرهها اين السراع. 
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- نئص القزان غلى أن حذف لام الأمر مع إبقاء عملها قبيح», وصرح ابن 


عصفور بأن إضمار الجازم مع إبقاء عمله أقبح من إضمار الخافض 
وإبقاء عمله؛ لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماءل”* '), ولم 
يذكر ذلك ابن السراجء بل اكتفى بقوله في المرة الأولى: ويجوز حذف 
هذه اللام في الشعر وتعمل مضمرة: وفي المرة الثانية: والنحويون 
يجيزون إضمار هذه اللام للشاعر دا 


د أوؤه ابن افراع اغتواها العوى على هده الخدرورة: مقو هذا الاغتر امن 


أن عوامل الأفعال لا تضمرء وأضعفها الجازمة؛ لأن الجزم في الأفعال نظير 
الخفض في الأسماء. قال المبرد: والنحويون يجيزون إضمار هذه اللام 
للشاعن إذا اخمطن: ويستشهدون على ذلك يقول مقمم على مكل 
أصحاب البعوضة فاخمشي.... وقول الآخر: محمد تفد نفسك... فلا أرى 
ذلك على ما قالوا؛ لأن عوامل الأفعال لا تضمر وأضعفها الجازم؛ لأن 
الجزم في الأفعال نظير الخفض في الأسماءء ولكن بيت متمم حمل على 
المعنى؛!"*' لأنه إذا قال: فاخمشي فهو في موضع فلتخمشيء فعطف 
الثاقى غلى المعتن:-واما' هذا البيت الاكيق ليس معري ف" على أنه 
في كان صييويه على ما ذكرزت لذ 


يقن اق فقول* إن أبن السراج تكن هلاه العدوورة مركي الأولى فيبيات 


إعواب الاقغال بويفافها عد محديكة عن يروف الجوم لم > الما > ا القاعرة + 


لام الأمر 


)١59( 
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لك 


والمرة الثانية فى باب إعراب الفعل المعتل اللام عند حديثه عن مسائل 
الدعاء والأمر اقبي 7 ولم يذكرها في باب ضرورة الشاعر ضمن ضرائر 
الزيادة. 


: العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار‎ - ١ 

لا يجوز عطف الضمير المجرور على ما قبله. فلا نقول مررت بعمرى وكِء» 
فلما لم يجز أن يكون الضمير معطوفاً إلا بإعادة العامل لم يجز أيضاً أن يعطف 
عليه إلا بإعادة العامل» فلا يجوز مررت به وزيد بغير الباء إلا في ضرورة الشعرء 
هذا مذهب سيبويه والبصريين7'” '2» قال ابن السراج: وأما المخفوض فلا يجوز أن 
يعطف عليه الظاهرء لا يجوز أن تقول مررت بك وزيدء لآن المجرور ليس له اسم 
منفصل يتقدم ويتأخر كما للمنصوبء وكل اسم معطوف عليه فهى يجوز أن يؤؤخر 
ويقدم الآخر عليه» فلما خالف المجرور سائر الأسماء لم يجز أن يعطف عليه وقد 
حكى أنه قد جاء في الشعر: 
فاليَوْمَ قَرَبْتَ تَهْجِونًا وتَشْتِمُنَا فَاذْهَبٍ فَمَابِكَ والأيّام مِنْ عَجَب9”') 


حيث عطف الأيام على الكاف في (بك) من غير إعادة الجار «الباء»» وهذا كما 
قلذا خاصن يضوورة الشعر هند البصرييق: وقد وافقهم ابن السراج فخضن العظف 
على الضمير المجرور من غير إعادة الجار بالضرورة. 
وبالرجوع إلى كتب الضرائر الشعرية وجدت الآتي: 
١‏ - الضرورة غير موجودة عند السيرافي ولا عند القزاز. 
7ك وقد ذكزها ابن عصكون تحت يعتوان العدلف على مين الخفكي المتصل من 
قو إعادة الخاقفن مخسيياً لها بالعظك علن الطاهن» وف انتشهد على هذه 
الخدروي8 وما المتكديد يه ايخ السراهه فم يك والأناة' مة عكب تر اهناف 
إلى ذلك الشواهد التالية: 
آيبكء أيه بي أو ممصدر 
من حمر الجلة جاب حشور 


يريد أو بمصدر. 


عرليات الذراب رالعلرم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


وقد رَامَ آفاقَّ السَّمَاءٍ فلم يَحِدْ 
أي ولا في الأرض. 

ماإن بها والأممور مِنئْ كلف 
يريد وبالأمور. 

أفرٌ على الكَتِيبَةٍ لا أُبَالِي 
يريد أم في سواها. 
يريد وعن أبي نعيم. 

آؤ بَيْنَ مَمْنُون عَلَيْه وقؤمه 
أي وعلى قومه. 

أَرِيْحُوا البلاد مِنكم وَدَبِيُبكم 
يريد ومن دبيبكم. 

تُعَذَّقْ في مِثْلٍ السَّوَارِي سَيُوفنا 


والتقدير وبين الآرض. 


و>© 


له مَصْعَداً فيها ولا الأرض مَفْعَدا 


وأبي نَعِيم ذي اللواء المحرق 
إنْ كَانَ شاكرها وإنْ لم يَشكر 
بأ راض كم مثل الإمَاءٍ الولائدٍ 


ما َيِه والآزض عوط تَقَائِق7؟*1) 


هذه الشواهد أضافها ابن عصفور على الشاهد الذي ذكره سييويه ومن بعده 


ابخ. السراد: 


* - ذكر ابن عصفور في ضرائر الشعر أن الكوفيين يجيزون هذا العطف في 
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سبعة الكلاة» وق ذكن .ها اسكدلوا به مكل قراءة تحمزة بؤواتتا اله أرق 
سس له 


سا لون يو وَالأرْحَام4 [ النساء: ١‏ ] ؛ حيث عطف على الضمير المجرور من 


(*' ولم يتطرق ابن السراج لرأي الكوفيين أو لهذه القراءة. 


غير إعادة الجار... 


بقي أن نقول: إن ابن السراج ذكر هذه الضرورة في باب الكنايات وهي 
غلامة المضمرين: تحت غنفوان غلامات. المضمرين المتصلة1”**') ولم يذكرها 


7 - قدي مضافة إلى باء المتكلم : 

(قد) على وجهين حرفية واسمية»ء والاسمية على وجهين اسم فعل واسم 
مرادف لحسبء وإذا أضيفت (قد) هذه إلى ياء المتكلم دخلت عليها نون 
الوقاية فنقول قدني وقد يجوز في الشعر أن يقال قدي - بدون النون - 
وهذا خاص بضرورة الشعرء قال سيبويه - وقد نقل كلامه اين السراج: وقد 
جاء في الشعسر قطى وقدي. قآما الكلام فلا بد فيه من النون» وقد اضطر 
الشاعر فقال قديء» شبهه بحسبي لأن المعنى واحد. قال حميد الأرقط'” '): 

قذني مِنْ نَضْر الحُبَيْبيْنِ قي 

لما اضطر شبهه يحسبي وهني؛ لأن ما بعد هن وحسب مجرورء كما أن ما 
بعد قد مجرورء فجعلوا علامة الإضمار فيهما سواء("”'). أي أن المستعمل إثيات 
النون في (قدني)؛ لأنها في البناء ومضارعة الحروف بيمنزلة من وعنء فلتزمها 
النون المكسورة قيل الياء. 

وقد وردت هذه الضرورة - حذف النون من قدني - عند القزاز وابن 
عصفورء ولم ترد عند السيرافي» وقد استشهد لها القزاز بما استشهد به 


54) 


سيبويه» ومن بعده ابن السراج» قدني من نصر الخبيبين قدي وبهذا 


قبا استكدود ابن عصتقوو واكناك شاهدا انكر وهواما اقشوه عمد بخ حسين:» 


عرليات الذراب الع ترم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


قد القلب من وجد برحت بيه قد وللقلب من وجدٍ بها أبداً قدي7**') 


هذاء وقد وردت هذه الضرورة عند اين السراج فى باب الكنايات وهى 
علامات المضعوين!' '..ولم يذكرها ابن السراج فى ناب ضوورة الشاعن. 
18 - قرك صرف ما يتصرف : 

قال ابن السراج: وقال قوم: يجوز في الشعر ترك صرف ما ينصرف. قال 
ذلك إلى أصلهء قال: وممّا يحتجون به قول العباس بن مرداس: 
أتجعل نهبي ونهبَ العُبَيا 2 يٍ بينَ عيينة والأقرع 
ومَاكَانَ حِصْن ولا كابسٌ يَفوقان مِزداسٌ في مَجْمَع 

وممَّنْ ولدوا عامرٌ ذو الطولٍ وذو العزض 

وإنما عامر اسم قبيلة» فيحتجون بقوله «وذو الطول» ولم يقل ذات فإنما رده 
للضرورة إلى الحي..('' '). 

اخظلت الشحاة فى ترك حمورق ما متصوف» فاحازه الكرفيون. والالخفق 

5 5 عه ١‏ 95 
والفارسي وابن برهان» ومنعه سيبويه وأكثر البصريين”'' ', وقد احتج 
الكوفيون على ترك صرف ما يتصرف بالشواهد التى ذكرها ابن السراج... 
يفوقان مرداسٌ في مجمع.ء ممن ولدوا عامرٌ ذو الطول» ومصعبٌ حين جد 
اقبي "قياف إلبيا 'قول الأخطل: 
طَلبَ الأزارقّ بالكَتَائبٍ إِنْ هَوَتْ ١‏ بشَبِيبَ غَائلةُ الثغور غَدُونُ 


حيث ترك صرف «شبيب» وهو منصرف. 
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وقول حسان رضي الله عنه: 


نَصَروا نَبِيِّهُمٌ وشَدُوا أَزْرَهَ ‏ بِخْنَيْنَ يَومَ تَوَاكُلٍ الأَنِطَالٍ 
حيث ترك صرف «حنين» وهى منصرف. 
وقول الفرزدق: 

إِذَا قَالَ حاو مِنْ تَنُوحَ قَصِيْدةَ ‏ بها جِربٌ عدّث عليٍّ بزَؤبرا 
حيث ترك صرف زوبرٌ وهو منصرف. 
وقول بشر بن أبي خازم: 

إلى ابْنِ أم أنَاسَ أَرحلّ نَاقتي ‏ عفرو قَتَبْلعُ حَاحَتِي آؤ نَرْحَفَ 
حيث ترك صرف «أناس» وهو منصرف. 
وقول الآخر: 

وَّمِلّْأنْ أمعيش وان يَؤوهي ‏ بِأونَ أؤ ياف ون أَؤْحِبَارٍ 


٠ 
و‎ 
اا ا‎ 


أو الثّالي يبارَ فإِنْ أفثّهُ 9 فَمُوْنِس أو نحروبة أو شِيارٍ 


صا لا 


حيث ترك صرف «ديار» وهو منصرف. 
وقول الآخر: 
فَأَوْفِضْنَ عنها هي تَرْعُو حَشَاشَّة بذي نَفْسها والسَّئِفُ عريانُ أخمز 


حيث ترك صرف «عريان» وهو منصرف؛ أن مؤنثه عريانة وليس عرياء 


قَالَتْ أَمَيْمة مَا لِثَابتَ شَاخِصاً ‏ غَاري الأشاجع نَاجِلاً كالمُنْصلٍ 
حيث ترك صرف «ثايت» وهو منصرف. 
وقول دوسر بن دهبل القريعي: 


وقائلةٍ مابَالَ دَوْسَرَ بُعْدَنَا ‏ صا قَلْبّهُ عن آل لَيْلَى وعَنْ هِندٍ 


عرليات ادراب رالملرم الل سا عسي وس سس سس سس سس سكم 


فلم يصرف «دوسر» وهى منصرف. 

وقول أبي دهبل الجمحي: 
أنا ابُودَهُْبَلوَهْبٌلِوَهَبْ | مِنْجمفح والعرِ فيهم والحَسَبْ 

حيث ترك صرف دهبل وهو منصرف. 

وقول الآخر: 

أخْشَى على دَيْسَمَ من بَعْد الثّرَى 
أبى قَضهً الله إلا مَاتَرَى 

حيث ترك صرف «ديسم» وهو منصرف. 

وقول عدي بن الرقاع: 
غَلَبَ المَسَامِيعَ الوَلِيدُ سَمَاحَة وكَفَى فُريشٌ المعضلاتٍ وسَادَُها 

حيث لم يصرف «قريش». 

وقول الجعدي: 
مِنْ سَبَاً الحَاضِرينَ مَأَرِبٍ إِذْ يَبْنُونَ مِنْ دُونٍ سَيْلِهٍ العَرِمَا 

حيث لم يصرف «سبأ» وهو منصرف. 

هذه هي الشواهد التي ذكرها الكوفيون على ترك صرف ما ينصرف؟' ", 
ويحسن بنا أن نذكر رد البصريين على هذه الشواهدء ثم نذكر رأي ابن السراج. 

أولا - رَدّ البصريون7”' ') رواية بعض هذه الأبيات مثل قول عباس بن 
موداس.. يقوقان مردالت» قال البضصريوة: الزواية يفوقان تيفي». وقالوا عن 
قول ابن قيس الرقيات» ومصعبٌ حين جد الأمر... الرواية «وأنتم حين جد 
الأمر», وقالوا عن قول دوسر بن دهبلء وقائلة ما بال دوسرّء الجيد الصحيح 
في إنشاد هذا البيت» وقائلة ما للقريعي بعدنا. وبموازنة ذلك بما ذكره ابن 
السراج نجد الكلام هى هوء فقد نقل السيرافي والقزاز وابن عصفور كلام ابن 
السراج ونسيوا الرأي - الذي سنذكره بعد قليل - إليه» ومن هنا نعلم مدى 
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تأثر من ألفوا في ضرائر الشعر بابن السراج الذي لم يخصص كتابه للضرائرء بل 
ثانياً - نأتي إلى رأي ابن السراج في هذه المسألة «ترك صرف ما ينصرف» 


)11 


قال( '' : فإن صحت الرواية في ترك صرف ما ينصرف في الشعر لما كان 
حذف التنوين بأبعد من حذف الواى من قوله: فييناه يشري رحله... لأن التنوين 
زائد» ولأنه قد يحذف فى الوقف» والواو فى هى غير زائدة فلا يجوز حذفها 
في الوقك كلاهها ردي حذفيما في القبانن 05017 
وإذا كان ابن السراج قد صرح بهذا فإن أبا الحسن الأخفش وأبا علي 
الفارسي وابن برهان وأبا البركات الأنباري قد وافقوا الكوفيين في جواز ترك 
صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر("' '". قال الأنباري: والذي أذهب إليه 
في سه المسالة ملسي الكوفيية4 لككوة النقل الذي خرع معن يحكم الشتاية 
والقلة» لا لقوته في القياس. 
بقية تفتكان؟ الأولي: مل فحوضن :اين السراك لذلك فى حدية» عن با يتصرف 
أولة» والإجاية أن ابن السبراع دكن عضن 'الشواهن الى كرك فيها صرف ما 
تخسرف الاانه لم يتصن على أن الت عبرو 1/3 لبوق درهم الك إلى :أن 
البصريين لا يجيزون ترك صرف ما ينصرف في الشعر. النقطة الأخرى 
ملاحظات على هذه المسألة: 
-«ذكن ابن السراع الخلاف فى ترك.صرقف ما يتصرف دوق عق هذا 
الخلاف اهم وقد هؤواة الأخبارئ - مثلا - إلى الكوفيين ومعهم 
الأخفش والفارسي وابن برهان من جهة» وإلى البصريين من جهة أخرى. 
- لم .يذكن ابن السراغ. كل الشؤافه على 'ترك:«صضرف ما ينصرف» بل اكتفى 
يكلاكة شواهد من آذلة الكوفييق: وقد وصلت هذه الشواهد إلى اثنى عشو 
ناهد عق انق عصفرى: نكل ١‏ 
3 - نقل أبىو سعيد السيرافي كلام ابن السراج على ما استدل به الكوفيون من 
شواهد وعزاه إليه. وهذه من المرات القليلة التي ينقل فيها السيرافي عن 
ابن السولم يقني العللام اليه ا 


مرليات الذراب رالعلرم الل سما عي سو سس سس سس سس سكم 


> 


- لم يصرح ابن السراج في باب ما ينصرف وما لا ينصرف بأن ترك 
ما يتصرف من الضرائرء وإنما ذكر ذلك فقط في باب ضرورة 
الشاعر(”""), 


: حذف التنوين لالتقاء الساكنين‎ - ٠ 
إذا لقي التنوين ساكن حرك التنوين. لأن الحركة فيه لا تستثقل» نقول: محمد‎ 
القائم»... ولا يجوز حذف هذا التنوين إلا من كل علم وصف بابن» وأضيف الابن‎ 
إلى اسم الأب نقول: أبى عمرى بن العلاء.... وإلا في ضرورة الشعر. قال ابن‎ 
السراج: ومنه - أي من الضرائر - : حذف التنوين لالتقاء الساكنين» نحو قوله:‎ 
فَالْقَيِكُهُ عَيْنَمُسْتَغتِب  ولاذاكراللةإلاّقييا9")‎ 
حي بخذف التنوين من ذاكر لالتقاء التاكقين وخصي لفل السلالة: وماد جوع‎ 
إلى كتب النحو السابقة على الأصولء نجد سيبويه في الكتاب» والمبرد في‎ 
المققطري سد يكلا يستشهداة على حذف التنوين لالتقاء الساكنين بقول أبى‎ 
الأمموه السابق وله زاك اندي ا‎ 
وبالرجوع إلى كتب الضرائر الشعرية وجدت الآتي‎ 
وردت هذه الضرورة - حذف التنوين لالتقاء الساكنين - عند السيرافي‎ - ١ 
والقزاز وابن عصفور.‎ 
؟: - استشهد السيرافي عليها بعدة شواهد هي:‎ 
كَفَيَركُلْنِي لون وَهَفم «هقَنَ بَشَاسَةًَالوَجْهُالمَلِيحٌ‎ 


التقدير وقلٌ بشاشة الوجة المليحٌ: فطرح التنوين لاجتماع الساكنين. 


َو كُنْت مِنْ هَاشِم أو مِنْ بَنِي أَسَدٍ اعد حر سب تر مر 
آؤْ مِنْ بَني رَهْرَة الآخْيَار قد عَلِمُوا ‏ أو مِنْ بَنِي خَلفٍ الخضر الجِلاعِيدٍ 
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لك 


والتقدير من بني خلفٍ الخضرء فطرح التنوين لاجتماع الساكنين. 
قال: وأنشد الفراء: 
إذا غطيفٌالسلميٌُ فرا 
والتقدير غطيفٌ السلميء هذا فضلا عن شاهد أبي الأسود... ولا ذاكر الله 
إلا فلا070 


* ,حمواستقيد القواذ سيت أبن الآسرد» واضناف شاهدا أن ومن قول عدالله 

عَمْرو الذي هَشْمَ النْرِيدَ لِقَؤمِه ‏ ورجال مَكَة مُسْتِنُونَ عِحَاف 
خف التتوين. مق غموى: لالتقام الساكفي 701 

: - وأضاف ابن عصفور شاهدين آخرين؛ الأول قول ابن الرقيات: 

تَدْهِلَ الشَيْعٌ عن يَنِيْه وثُيِْدِي )2 عَنْ خِدَام الققِيلَةالعَدْرَءٌ 
التقدير عن خدام العقيلة. 

حميزائّنيأَفجٌ دار أَخُو الخَمْرٍ ذو الشَّيْبَةٍ الآضلع*"') 

خلف... وما أتشده القراء: غطيف: السلمى: 

٠‏ - صرح السيرافي بأن حذف التنوين لاجتماع الساكنين جائز في الكلام 
والشعرء وفي موضع آخر ذكر أن هذا الحذف غير داخل في ضرورة 
الشعرء وقد رأيت بعض من عمل ضرورة الشعر أدخل فيه حذف 
35-5 5 5 5 كلا١‏ 
التنوين وليس هو عندي كما قال!"""). 


عرليات الذراب رالعلرم الل سما عي وو سس سس سس سس سس سكم 


من أجازه في فصيح الكلام وهو الصحيح”"'' على الرغم من أنه - أي 
ابن عصفور - قال في الضرائر: والعرب تحذف التنوين من الاسم العلم 
الموصوف يابن المضاف إلى العلم لالتقاء الساكنين» وهما التنوين 
وباء ابن» مع كثرة الاستعمال الداعية إلى التخفيف؛ فأما حذفه فيما عدا 
ذلكء فإنما سببه مجرد التقاء الساكنين وهو غير جائز إلا في 
الضرورة(2""). 


بقي أن نقول: إن ابن السراج ذكر هذه الضرورة فقط في باب ضرورة 


الشامن عق حديكة عن شدراكن الحة 71 
5" - حذف النون لالتقاء الساكنين : 
من الضرائر الشاذة القبيحة التي ذكرها ابن السراج حذف التنوين لالتقاء 
الساكنين» قال: وأقبح منه حذف النون وقد استشهد على ذلك بقول النجاشي: 
فَنَسْث بآتيه وَلاأسْتَضِيفَهُ ولاك اشقني إن كَانَ ماؤكَ ذا فَضْلِ") 
وحروف المد واللين تحذف لالتقاء الفسنا 3 
بقول النجاشي:.. ولاكِ اسقني إن كان ماؤك ذا فضل292*"). 
أي أن ابن السراج استشهد بما استشهد به سيبويه. لكن بالرجوع إلى كتب 
الضرائر الشعرية وجدت الآتى: 
١‏ - وردت هذه الضرورة - حذف النون لالتقاء الساكنين - عند كل من 
السيرافي والقزاز وابن عصفورء قال القزاز: ويجوز له أن يحذف النون 
الخفيفة لالتقاء الساكنينء إذا احتاج إلى ذلك» وحقه أن يحركها؟*"). 
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* - استشهد القزاز يما استشهد به ابن السراج وهى قول النجاشي: ولاك 
7 سد 

٠١‏ - أما السيرافي فقد قسم هذا الحذف إلى حذف النون من (منء ولكن)» 
واستشهد على حذف النون من (لكن) بقول النجاشي السابق» 
واستشهد على حذف النون من (من) بقول الأعشى: 


وكأنَّ الخَمْرَ المُدَامَةمالإش ‏ فَنطمَمْرُوجَةبمَهٍ زُلالٍ 
يريد من الإسفنطء حيث حذف النون وقطع همزة الوصل**4"). 
استشهد على الحذف من (من) بقول الأعشى السابقء الذي استشهد به 
السيرافى. وأضاف إلى هذا الشاهد شاهدين آخرينء الأول قول الشاعر: 

َتِلغ أبادخُتنوس مَالكةًٌ | هَيْرالّذي قد يّقالَم الكَذِب 
والآخر قول أبي صخر الهذلي: 

كأنهُمامالآن لمْيَتَفيّرا وقد مَنَ للدّارين مِنْ بَعْدِنا عَضر 
واستشهد على حذف النون من (لكن) بما استشهد به سيبويه وابن السراج 

والسيرافي والقزاز: 

عرفطة: 

لَوْجَِكَ النكق غتى أن قاكة- رسخ تار قد كعفى بالطرل9) 
باختصارء التزم القزاز بذكر حذف النون من (لكن) كما فعل ابن السراج» 

وزادالسيراقى حدق النون عن (من)«مستهودا على ذلك يشاهد ولحده وؤاد ابن 

عصفور على ابن السراج حذف النون من (من) وزاد على الشاهد الذي ذكره 


السيرافي شاهدين اخرين» وزاد على ضرورة ابن عصفور ضرورة أخرى 


عرليات الذراب العلرم الل سما ع > سس سس سس سس سس سكم 


ةك 


وهي حذف الئون من (لم يكن): واستشهد على ذلك بشاهد واحدء هذا وقد 
أضاف السيوطي في الهمع حذف النون من شتان - ولم ترد عند ابن السراج 
ولا عند أصحاب كتب الضرائر: السيرافي والقزاز وابن عصفور - وقد استشهد 
السيوطي على هذا الحذف بقول جميل بثينة: 
أريدُ صلاحها وثُرِيِدُ قثلي2 وشَّتابَيْنَ قَنْيِي والصّلاح97*") 
«- يعاق اب السوا لهذا الحذت» وقد خال السيزاقي. وانن عضفون لهذا 
الخاف مان ققيية بحرو ف المق واللية» تن محف كاقع يساكقة وقبا 
غنة: وفي فضل صوت في الحرفء كما أن حرف المد واللين ساكن: 
والمد فضل صوت فيه(*”"). 
بقي أن تذكر أن ابن السراج أورد هذه الضرورة - حذف النون لالتقاء 
الساكنين - في باب ضرورة الشاعرا*”", ولم يذكرها في الأبواب النحوية أو 
الدوقية التفرى, 


: حذف ما كان يحذف للتنوين - للإضافة أو للألف واللام‎ - »”١ 
مخ شدراقن الحذف القى ذكرها ايخ الشراع أن تحدف للإضافة ما كدت‎ 

تحذفه للتنوين» لأن هذه الأشياء تتعاقب. يقصد أن الياء من المنقوص تحذف 

في حال الإضافة؛ والتعريف باللام تشبيهاً للإضافة والألف واللام بما عاقبتاه 

وهو التنوين فكما تحذف الياء مع التنوين فى هذا قاضء تحذف فى الإضافة 

فكقول في هدرورة الشهرة هذا قافن :يقداد معدك النام وتقول ايكا هذا 
الأول ها ينمي إلى. خقاف ون كدية: 

كُنَوَاحِ ريش حَمَامةٍ نَجُْدِيَةٍ وَمَسَحْتٍ بِاللَّتَتَيْنِ عَضف الأنْمَدٍ 
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الأعشى: 

وأَخُو الغَوَان مَتَى يَشَأْ يَصْرِمْنَه ‏ ويَصينَ أغداءَ يُعَيْدَ ودَادٍ 
حذف الياء من «الغواني» تشبيهاً لها بحذفها مع التنوين هذه هي ضرورة؛ 

حذف الياء للإضافة أو للألف واللام تشبيهاً بحذفها مع التنوين» وبموازنة كلام 

ابن السراج بما ذكره أصحاب كتب الضرائر وجدت التالي: 

١‏ - الضرورة موجودة عند السيرافي7 *' والقزاز وابن عصفورء قال 
السيرافى: ومن ذلك حلاف الياء فى حال الإضافة ومع الالق واللام 
تشبيهاً 5 إياها مع التنوين كتوليم: هذا قاض بغداد قد أقبل في 
الشعرء وهذا القاضء والوجه في هذا أن يقال: هذا قاضي بغداد وهذا 
القاضيء وذلك أن قولنا هذا قاض ورام وغازء إنما حذف منه الياء لأنها 
سكنت لاستثقال الضمة والكسرة عليهاء ولقيت التنوين وهو ساكن 
فمقطلف لالقاء الشاكنيد: كاذا اليف ال التتوين فغادتف الناء كير أن 
الشاعر إذا اضطر حذفهاء تشبيهاً بحذفهم لها مع التنوين» وذاك أن 
التنوين والإضافة يتعاقبان» فكل واحد منهما يشبه صاحبه في النيابة 
عنه والقيام مقامه!"""). ا 

؟ - استشهد السيرافي على حذف الياء مع الإضافة؛ ومع الألف واللام بما 
استشهد به ابن السراج ومن قبله سيبويه وهما قول خفاف: كنواح 
ول حماقةنء وقول الأعشس راشي العو 0 

* تاساقف القدات على الشاعديق السابقيخ شاهدا آخن وشفى كول مخدرس 
الربعي: 
فطِرْثُ بمنْصي في يَعْمَلاتٍ توامي الآيّدِ يَخْبطَنَ السّريكا9؟؟" 


مرليات الذراب الع ترم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


فته 


# جدامااايخ صصقو تقد عنوق اليذه الفسرونة "يقولةدومتة الأكتقاء بالشركاف 
عن المد واللين المجانسة لها الكائنة في أواخر الكلم» ولما كان عنوان ابن 
عصفور أشمل من عنوان ابن السراج - أن تحذف للإضافة والألف واللام 
ماعتك كمدفة للسريق ح- اقول لما كاخ عذلك ‏ تكن هديق الشاهدية: 


فاك كف مَا تبيق يزهماً 
حُؤداً وأخْرَى تغط بِالسَّيْفٍ الدّما 


يريد تعطي» وقال بعض الأنصار: 


ولقذ تخفٍ شِيْمَتِي إغسّار 


05 


يريد تخفي 

ه - علل ابن السراج حذف الياء للإضافة أو للألف واللام تشبيهاً بالتنوين» بأن 
هذه الأشياء تتعاقبء وبذا علل السيرافي2''**7. إلا أن القزاز أضاف 
علة أخرى وهي أن الشاعر لما رأى الياء تحذف مع التنوين في 
باب قاض وجوار... توهم أن هذا الحذف أصل في هذا الباب""). 
وأضاف ايبن عصفور علة أخرى في هذا الحذف وهي التشبيه يقصر 
الممدود("03), 

1 - لم يتطرق ابن السراج إلى ذكر اعتراض بعض النحاة على سيبويه جعله 
حذف الياء من الضرورة؛ء وعرض هذا الاعتراض وأجاب عنه السيرافي 
وابن عصفورء قال السيراقي: وأما حذف الياء مع الآلف واللام فإن 
سيبويه قد ذكره في باب روية التشاضو فاتعرع كعك مين الكاس 
فقالوا: قد جاء ف في القرآن بحذف الياء في غير رؤوس الآي. وقرأ به 
عدة من القراء كقوله تعالى: «إمن يبد ل 501 
يَحَدَ لم وَلِيَا مُرْشِدَا4 [ الكهف : ]١7‏ , وقد نقل هذه الفقرة ابن عصفور دون 
عزوها لأحدء وقد أجاب السيرافي وابن عصفور بأن حذف الياء مع الألف 
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واللام ضرورة عند من لغته إثيات هذه الياء(** '). 


بقي أن نقول: إن ابن السراج ذكر الضرورة فقط في باب ضرورة الشاعر 


عنه تعديثة عن فراش اعد ف 50 


3" - تخفيف المشدد في القوافي : 

ذكر ابن السراج تحت عنوان مما يستحسن للشاعر إذا اضطر أن يحذفه. 
تخفيف المشدد من القوافي حيث قال: يجوز تخفيف كل مشدد في قافية» لأن 
الذي بقي يدل على أنه قد حذف منه مثلهء لأن المشدد حرفانء وإنما اقتطعته 
القافية» لآأن الوزن قد تم وقد استشهد على ذلك بثلاثة شواهد: 

الأول: قول طرفة: 


الثاني: قول الآخر: 
حتى إِذَا ما لمَمْ أجد غَيْرَ الشري كنت امرأ من مَالِكِ بِنِ جَعْفَرٍ 
حيث خفف ياء الشريّ وحذف الراء الثانية. 
الثالث: قول الآخر: 
قَتَلْتْ علياءً. وهِنْدَ الجَمَلي 2 وابناً لِصُوحانَ على دِيْنِ عَلّي('”") 
والضرورة لم ترد عن سيبويه في الكتاب» ولا عند المبرد في المقتضبء لذا 
اتتصرنا غلئ المواؤتة بيخ كلام 'ابن السراج: هنا: وكلام اصحاب كتب الضراضش: 
ومن خلال الموازنة يتبين الآتي: 
١‏ - وردت هذه الضرورة - تخفيف المشدد في القوافي - عند السيرافي 
والقزاز وابن عصفور. 
؟* - استشهد السيرافي على هذه الضرورة بقول طرفة: 
ام قناقتك. هو ولم يسنقشنهد بالبيقيخ الأخريق الليق امنتقنيد نهما ابن 


مرليات الذراب الع ترم الل سما ع وو سس سس سس سس سكم 


السراجء إلا أنه أضاف شواهد أخرى لم ترد عند ابن السراج وهي: 
قول الأعشى: 
لَعَهمُرّك ما طول هذاالرَّمن ‏ على المَرْءٍ إلا عناء مُمَنْ 
أراد مَعنّىه فحذف الياء وإحدى النونين» وقال أيضاً في القصيدة نفسها: 
وَعَهْد الشَبَابٍ وتَارَاتِهِ ‏ فإِنْيَك ذلك قَدْبَانَ عَنْ 
يريد عني. 
قول لبيد: 
وقبيل من لَْفَيْرٍ حَاض ِن رَمط مَرْجُوم وَرَهْطْ ابنِ المُعَل 
أراد المعلي. 
وأنشد بعضهم للنابغة: 
إِدَا كاوّلت في أسوي ففجورا ‏ فإِن لَسْتٌمِنْكَ ولّسْتَمِنْ 
أراد لانن 
* - التقنهد القزان على هذه الغيرورة نشواهك انق السراج الخلاثة» واضاقف 
إليها شاهدا آخر لطرقة: 
أرَقّ العَيْنَ خَيالٌَ لم يَقِنْ 
فخفف واصله التشدييي" '). 


: - استشهد ابن عصفور فقط بالشاهد الثاني عند ابن السراج: حتى إذا لم أجد 
غير الشري... وأضاف هذه الشواهد: قال امرق القيس: 


لآوَأبِيكٍانْسَّةالعامِري (م) ‏ لايَدَعِ يالقَوْمُ ني أفن 


إِذَا رَكبوا الخَيْلَ وَاسْكَلآَمُوا ‏ كَحَرَّق تالأآوّض واليومُ قَنْ 


1 - اسلرسالة ١/5‏ الحولية التاسعة والعشرون 


كك 


وأشار اين عصفور إلى ورود ذلك فى عدة أبيات من هذه القصيدة. 


قالت امرأة من بني عقيل: 
حَيْدَة خَالِي وَلَقيط وَعَلِيْ 
وَحَاتِمٌ الصَّائِيْ ومَّابُ المِنِي 
يريد عليٌ. 
قال عمران بن حطان: 

يَؤْماً يَمَانِ إِذَا لآقَيْتدَا يَمَنْ وإنْ لقيْت معديا فعدنانيْ 
يريد فعدنانيٌ. 
وقال العجاج: 

أذركئها قدام كل مدرة 
بالدفع عَنِْي درء كل عنجهيْ 
يريد «كل عتنجهئ». 
وقال الآخر: 
عَذَرْنُك يَا عَيْنِي الصّحِيحّة بِالبُكَا ‏ فمالَك يَاعَوْرَاء والهملانئ 
يريد والدمع الهملاني. 

ه - أي أن أصحاب كتب الضرائر أضافوا على الشواهد الثلاثة التي استشهد 
بها ابن السراج الحن. عشى كاهدا. 

1 - قسم ابن عصفور تخفيف المشدد في القوافي إلى نوعين؛ الأول في 
الصحيح, والآخر في المعتل» وقد ورد هذان النوعان عند ابن السراج إلا أنه 
لم يتنبه لهذا التقسيم؛ فمن الصحيح جاء قول طرفة: أم شاقتك هرء ومن 
المعتل... غير الشريء» ودين علي. 


مرليات الذراب رالعلرم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


نيه 


قول عبدالله بن رواحة: 
فَسِرْنًا إِنَيْهِم كَافَة في رحَالِهم ‏ جميعاً عَلَيْنا البيض لا يَتَخَّشْعْ 
وقول الآخر: 
جَرَى اللّه الدَوَاتِ جَرَاء سُوءٍ ‏ واأليَِسَهُنَّ منْ جرب قميصا 
يريد الدوابٌ. 
وقول الآخر: 
فَدَ .6 له | دَوابَ [[أ 50 . 1 بنا 
وقول ابن قيس الرقيات: 
بَكَى بعَيْنك واكذّالقَطَّر ابن الحَواري العَالِي الذَكْر 
يريد ابن الحواريٌ7"' '). ولم ترد هذه الضرورة إلا عند ابن السراج 
والسيرافي والقزاز. 
يقى أن تقولة إن ابق السراب ذكن. هذه الضدرورة - قحفيك المسده فى 


القواقي - ققط فى نياب قدوووة الشاعن شمن ضراقن السن ف 


4 - حذف الصلة من الضمير في الوصل : 


إذا كاق اقل سس المذكن الشاكى التتصوي مكدر كا قإفه موضيل يواد إذا 
كان ها قيلة مكتحوما آنا حقيها مكل قله مقظله ويوسمل ينام إذا كات ها قله 


الرسالة ١16‏ الحولية التاسعة والعشرون 


ردك 


فكسورا مال ند رتددق هذه السلة غق الو قف تقول لأيهم قلا بولا يهو 
حذف هذه الصلة في الوصل إلا في ضرورة الشعر؛ لآن الضرورة ترد الكلمة إلى 
أصلهاء وهذه الصلة زائدة بدليل حذفها في الوقف لذلك جاز في الضرورة حذفها 
في الوصل تشبيهاً لها بالوقفء قال ابن السراج: الرابع منه - أي من ضرائر 
الحذف - أن تحذف من المكني في الوصل كما كنت تحذفه في الوقف إلا أنه 
فيقتى التضركة والةا على المهذوقه واستضيد على هذا الحذقه مكنسة شواهد 
يمكن تقسيمها على النحو التالي: 

١‏ - حذف الياء في الوصل مع إبقاء الحركة. 

قال مالك بن حريم: 


ل ل ا ان لق ال ل د 33 20 
فإن تك غثا أو سمينا فإننم سأخقل عننيه لنفسه مقنعا 
ول تت اق > اهو 8 - 2٠‏ هه هه 2 


حذف الياء من لنفسه. 

9 - حذف الواق مع إيقاء الحركة؛ وقد انيه على ذلك يقول الأعسى: 

ومالَّهُ من مَحْمٍ تَليِرٍ ولا له ِنَالرَّيْح فَصْلَّ لا الجَنُوبٍ ولا الصبا 
حدق الوائ عن لين الأول 

#خ يفف الوا هع الحوكة'قال ليق السراع وك حاءفى الشعن حدف اليا 
والواق الؤاكدة فى الوؤضل هع الحرعة كما فى فى الوق سواء قال 
رجل من أزد السراة: 0 

فَظِلِتُ لَدَى البيتٍ العتيقٍ أخيلة ومَطوَايَ مُشتاقان له أَرِقَانِ 

- حذف الواو من هو مع الحركة؛ قال العجير السلولي: 

فَبَيْنَاهُ يَضْرِي هته قا قَائِرٌ لِمَنْجِمَلٌ رِحُوُ الهلا نَحِيبُ 
الأصل فبينا هى حذف الواى مع حذف حركتها وبقي الضمير على حرف 


واحد. 


عرليات الذراب الم ترم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


ه - حذف الياء من هي مع الحركةء وقد استشهد على ذلك: 
دار لسعدى إن ه من هواكا”'"). 
بقي أن نعرف رأي ابن السراج في هذا الحذفء أولاً حذف الواو أو الياء من 
الصلة مع بقاء حركتها يجوز للشاعر في الضرورة: أما حذف الواو أو الياء مع 
حذف الحركة أيضاً فقبيح» والأقبح منه حذف الواو والياء من هى وهي. 
وبالرجوع إلى كتب الضرائر الشعرية وجدت الآتي: 
١‏ - وردت الضرورة عند السيرافي والقزاز وابن عصفورء قال ابن عصفور 
مكلا: وبيته بحلاك الداك والوان :الوالتعقين هيلة لياة الكسى المتهرك هاقلي 
في الوصل إجراء لها مجرى الوقف0' '). 
؟ - استشهد السيرافي على حذف الواى مع بقاء حركتها بقول الشاعر: 
آؤ مُعْبَر الظَهر يُنْبِي عَنْ وَلِيِّتَِ ماحَمٌ ربَّهُ في الدّنيا ولا اغْتَمَرا 
وبقول حنظلة بن فاتك: 
وآَيْفَنَ أنّ الخَيْلَ إِنْ تَلْتَبِسْ به يَكُنْ لفسيل النَّخْلٍ بَعْدَهُ آبِر 
وهذان الشاهدان لم يذكرهها ابن السراعء واستفنيه على حدق الياء مع يقاء 
القسيرة يما اسكدود يه ايخ السراسه سالتعل غيكيه لنقييه مقنعاة واستقيد على 
حذف الشركة أيضاً يما استشهد يه ابن السراع.. ومطواي مشتافان له أرقان, 
وكذلك استشهاده على حذف الواو والياء من هو وهي. 
دان لسعدى إن ه من هواكاء فبيناه يشري رحله... إلا أنه أضاف شاهداً آخر: 
بَيْنَاهُ في دَارٍ صِدْقٍ قَدْ آَقَامَ بها حيناًيُعَلَلِنَاومانْعَلَلَُه 
وبذلك يكون السيرافي قد استشهد بما استشهد به ابن السراج وأضاف 


فلاكة واد ار 


11111" الرسالة ١‏ الحولية التاسعة والعشرون 


مك 


مط استشيهلد القزان يما أسية هد به اين السراج وأضاف شاهداً جديداً وهو قول 
الشماخ: 


لَهُرَحِلُ كانه صَوْتٌ حكادٍ إذا طَلَبَالوّسِيقة و رَّميد 
وهذا على حذف الواى من كأنه مع إبقاء الضمة(* ). 
: - أما ابن عصفور فقد زاد على شواهد ابن السراج والسيرافي والقزاز 
الشاهدين التاليين: 
وَأَشْرَبُ الماءً مَا بي تَخوه عَطّش- إِلالآنّ تُحيونَهُ سَيْلٌ واييها 
على حذف صلة الضمير مع حذف حركته. 
وأغطِيه مَا يَرْحُو وأؤليه سُؤْنَه والْحِقْهُ بالقَؤم حَنَاهُ لاق 
على .حذفت الواويق هن حتاه والتقدين حش فق: 
وبذلك يكون ابن السراج قد استشهد بخمسة شواهد وأضاف آأصحاب كتثب 
الضرائر ستة شواهد أخرىء السيرافي ثلاثة شواهدء والقزاز شاهداً واحداًء وابن 
فى الشتواهة المكررة. 
بقي أن نقول: إن اين السراج لم يذكر هذه الضرورة - حذف الصلة من 
الشمين فن الؤضل ٠‏ إل"فى حاب كموورة الشافرا؟ '' شين ضتواقن الحدف: 


5 - إسقاط ما من كما : 
استشهد ابن السراج على حذف ما من كما بقول النابغة الجعدي: 


2 5-5 ا يوا اع َءى و5 5+ ساى َّ وك وكةة 
قروم تَسَامَى عِند باب يفاعه كأن يوّخذ المَرع الكريم فيقتلا 


عرليات الذراب العلرم الل سا ع سوسس سس سس سس سس سكم 


هته 


يؤخذء يريد كما أنه يؤخذ المرء7' '' والواقع أن تقدير ابن السراج» ومن قبله 
سييويه مينى على ضرورتين؛ الأولى حذف ما من كأنء والأخرى النصب 
بالفاء فى ار ار قال: سمموية فرع خف ما شخ كما فى الشعن فنا يا 
كحلاف ها هها عن لا حملاف فى افلم من اقم ولكفة بهاذ فى الشعر هنا 
حذفت ما التي في إمال"'). ا ١‏ 

وقد خولف سيبويه في هذا التقدير» وذكر هذا الخلاف ابن السراج حيث ذكر 
أن أبا عثمان المازني قال: أنا لا أنشده إلا كأن يؤخذ المرءء فأنصب يؤخذء لأنها أن 
التي تنصب الأفعال دخلت عليها كاف التشبيه ألا ترى أنه نسق عليه يقتل فنصيه 
لذلك7"' '. أي أن أنْ ناصبة للفعل» دخلت عليها الكاف جارة: على تقدير: دفاعه 
كأخذ المرء وقتله. 

ونأتي إلى كتب الضرائر فنجد حذف ما من كما غير مذكور في كتب الضرائر 
(لا عند السيرافي ولا القزاز ولا ابن عصفور). 

إذن يبقى الفضل لابن السراج في التنبيه على أن حذف ما من كما ضرورة» 
وإن سبقه إلى ذلك سيبويه. 

بقي أن نقول: إن ابن السراج ذكر هذه الضرورة في باب كسر ألف إن 
وفتحهاء ولم يذكرها في ضرورة الشاعر ضمن ضرائر الحذف7' ''). 


1 - عدم تكرار لا النافية إذا دخلت على معرفة : 
إذا دخلت لا النافية على معرفة لم تعمل شيئاء ولزم تكرارها فلا يجوز لا 
د فى الذان فقظه بل الصفيع لأ زيه فى الدان ولا خهري قال ابن السزات: فنا 


الذي لا يجوز فقولك: لا زيد فى الدارء لأن هذا موضع «ما» إلا أن يضطر شاعر 
فيرفع المعرفة ولا نتن دلا». قال الشاعر: 


0 00 د جف او 1ه 58 ع 5 7 ؟ 
بَكَثْ جزعاً واسْتَرْجِعَث ثم آَدَنَثْ 2 ركائبها أن لا إلينا رُجوعّها2'"') 


اسشسششش1111ز:”"” الرسالة ١‏ الحولية التاسعة والعشرون 


رمك 


وقد وافق ابنَ السراج سيبويه في الاستشهاد بهذا البيت على عدم تكرار لا: 
قال في الكتاب: وقد يجوز في الشعر رفع المعرفة ولا تثنى لاء قال الشاعر: بكت 
جزعاً.. الشاهد' ' ') هذا وقد أجاز المبرد عدم تكرير لا في سعة الكلام مع 
المعرفة قال: فإن كانت معرفة لم تكن إلا رفعاً؛ لأن (لا) لا تعمل في معرفة, 
( 


وذلك قولك: لا زيد في الدار. إنما هو جواب: أزيد في الدار؟!"'" 
ابن كيسان أيضاً إلى ذلك(" ")ء وقد استدل المبرد وابن كيسان بقول العرب: 
«لا نولك أن تفعل كذا»» وقد رد هذا الرأي ابن عصفور في شرح الجملء قال: 
وزعم أبو العباس أنه لا يلزم تكرارها وهذا فاسدء بدليل أنه لا يخلو أن تجعل 


لا زيد عندك في جواب من قال: أزيد عندك أم عمرو؟. أى في جواب من قال أزيد 


وقد ذهب 


عندك؟ فإن جعلته في جواب من قال: أزيد عندك؟ فباطل لأن جوابه نعم أو لا. وإن 
جعلته في جواب من قال: أزيد عندك أم عمروء فجوابه إنما هو: لا زيد عندي ولا 
عمرو. 

وقد ذكر ابن عصفور أن قول العرب لا نولك أن تفعل كذاء إنما هو محمول 
على المعنى» كأنه قال: لا ينبغي لك أن تفعلء فكما لا تكرر لا مع الفعل فكذلك ما 
في معناهل"' '). 

وبالرجوع إلى كتب الضرائر الشعرية لم أجدها في الكتب الثلاثة ما يحتمل 
الشعن: ما يجؤن للشافر» شنزائر الشعرة" '' .هذا واين السراج اكثفى يذكن هذه 
المسألة في باب ما إذا دخلت عليه (لا) لم تغيره عن حاله('"'2, ولم يذكرها في 


باب ضرورة الشاعر. 
/ا" - حذف القاء من جواب الشرط : 


نحي افكران بحواتب الشورظ نالف إذا كانق.امعا أ فغلا موقيعا ويدرة 
للشاعن >[ اخنطى دا أن مكدف قا جوان الشنوظ إذا كان حملة اسفية أن 
فعلا مرفوعاء فلا يجوز أن نقول مثلا: إن تحسن الله يحسن إليك» ويجوز 


عرليات الذراب الع ترم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


_ 


ذلك في ضرورة الشعرء قال ابن السراج: الخامس - أي من ضرائر الحذف - 
حذف الفاء من جواب الجزاءء ومن ذلك قول ذي الرمة: 


8 وه 0 س 0 - 
وَإِنَى مَتى أشرف على الجانب الذي به أنتٍ مِنْ بَيْن الحَوايِب نَاظِن 


- 


هى عند سيبويه على تقديم الخبر وإني ناظر متى أشرفء وأجاز أيضاً أن 
يكون على إضمار الفاء(" ' ")» والذي عند أبي العباس""") 
أنه على إضمار الفاء لا غيرء لآن الجواب في موضعه. فلا يجوز أن تنوي به غير 
موضعه إذا وجد له تأويل» فابن السراج يذهب - تبعاً للمبرد - إلى أن الشاعر - 
هين اشيطن > خدف القاء هن .جواب الشرطه ولا يصع أن يكون .على التقديم 
والتأخير الذي أجازه سيبويه في الشاهد. 


» وعندى فيه وفى أمثاله 


والشاهد الثاني الذي استشهد به ابن السراج على حذف الفاء من جواب 
الشرط إذا كان فعلا مرفوعاً قول جرير: 
َاأَفْرَعٌ بن كابس يَاأَفْرَعُ إِنَّذَإِنْ يُصْرَغ أخونَ تضرع 
يريد فتصرع. 
الشاهد الثالث قول أبي ذؤيب: 
فَقُدث تَحَمَّلْ فَؤق طَوْقِكَ إِنّها مُطَبَعَةٌ مَنْ يَأَتِها لا يضِيرْما 
يريد فلا يضيرها. 
الشاهد الرابع قول عبدالرحمن بن حسان أو كعب بن مالك: 
مَنْ يَفْعلٍ الحَسَنَاتِ اللّه يشكُرُها والشرٌ بِالشَّرٌ عند اللّهِ مِخْلانِ'"") 
بريد قالله يشكرفها 


هذه آريعة كنواهد: استشهد بها أبن السراع علن حذقف: الفاء:- ضرورة ‏ 
مق حوان الشرطظ إذا كان حملة اسعنة أو فعلا مرفوعاء اكذان على دخول الفك .فى 
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قله 


وان الشنوظ إذا كان اسماء والثان خلن مقول القاء فى جواني' الشيوظ إذا كان 
فعلا مرفوعا. 


وبالرجوع إلى كتب الضرائر الشعرية وجدت الآتي: 


١‏ - الضرورة مذكورة عند السيرافي والقزاز وابن عصفورء قال ابن عصفور 
وحقة دان مق كراش الساظيت حلاف القاد من جوان الوط [ذ ا كاتف 


)5( 


جملة الحة أن :فخلا مرقوعاء لآكه إذ ذاه فى كقدين جملة أسمية 


يح 


- استشهد السيرافي على هذه الضرورة بثلاثة شواهدء وهي الشواهد الثاني 
والثالث والرابع التي استشهد بها ابن السراج7 "'). ولم يزد على هذه 
الشواهد شيئاً. 

"“ - واستشهد القزانز بشواهد ابن السراج الأربعة» ولم يزد هو الآخر على 

الأربعة شيظاً""". 


ىم 


- أما ابن عصفور فقد استشهد بالشاهد الثاني والثالث والرابع من شواهد ابن 
السراجء ولم يستشهد بالشاهد الأول: وإني متى أشرف... إلا أنه أضاف 
شاهداً لم يرد عند ابن السراج والسيرافي والقزاز وهى قول الشاعر: 
أب لا تعد فَلَيْس بِخَالِدٍ ‏ حَيٌ ومن تُصِبٍالمَنُونُ بَعِيدْ 
بريد قوق بعند' فأضيسس المنك] وخذف الفاول" 2 
وبذلك يكون ابن عصفور هو الوحيد - من بين أصحاب كتب الضرائر - 
الذي أضاف شاهداً جديداً لم يرد عند ابن السراج. 
بقي أن نقول: إن ابن السراج ذكر هذه الضرورة - وإن لم ينص على أنها 
ضرورة - في باب إعراب الفعل المعتل اللام عند حديثه عن مسائل المجازاة» 
حيث عرض للشواهد السابقة وذكر تقدير سيبويه؛ على التقديم والتأخير. 


عرليات الذراب عترم الل سما ع وو سس سس سس سس سكم 


7 551 
صروره 
ت عاد آبن السواج في يان زور العنامن #ذكن خنراق الحذفه» وسكا 
عدف القاء مق هجواي الحذام. ويذلك يكزق انق السراع قد ذكن الفسالة مره فى 
الأبواب النحوية دون تصريح بالضرورة:؛ ومرة في باب ضرورة الشاعر مع النص 


صورافة نراقي مو شمو اتن از 


- إقامة الصفة مقام الموصوف : 

يجوز إقامة الصفة مقام الموصوف في النعت الخاص كالضاحك الذي لا 
يكوق إلا فى الاتسان.. ماين ذلك فتبيج فى كلامز قال ابن السزاع: اغلم أن 
إقامة التعك مقاء المنعوت في الكلام بيع إل أ كور تهنا كاسما خسن 
نوعاً من الأنواع كالعاقل الذي لا يكون إلا فى الناس: والكاتب؛. وما اشيه ذلك 
مما تقع به الفائدة ويزول اللبسء فإذا اهبطل لقان قله أذ يكيم الصفة مقام 
الموصوفء التي وضعت ليوصف بها مع صلتهاء فمن قبيح ما جاء في 
ضرورة الشاعر قوله: 
من أَجْلِك يَا التي تيَمْتٍ قَلُبِي 2 وانئت بَخِيلَةٌ بالود عنّي 


فأدخل (يا) على التي وحرف النداء لا يدخل على ما فيه الألف واللام إلا في 
اسم اللّه عز وجلء فشبه الشاعر الألف واللام في التي باللام التي في قوله «اللّه 
عز وجل» إذ كانتا غير مفارقتين للاسمين!'"). 

يقصد ابن السراج أن الشاعر أقام الصفة مقام الموصوف في قوله يا التى 
تفف:: #الاضتل: ءا ايكيا التىء حداف آنه يدق المو صوق النقارسه وأقام الصفة 
مقامه وهى الثى: وهذه ضرورة قبيحةه لأن حرف التداء لا يدخل على ما فيه 
أل إلا في لفظ الجلالة. 


وبالرجوع إلى كتب الضرائر وجدت الآتي: 
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متحت 


١‏ - وردت هذه الضرورة - إقامة الصفة مقام الموصوف أو دخول يا في النداء 
على ما فيه ال - عند السيرافي والقزاز وابن عصفورء قال القزاز: ومما 
يجوز له: إدخال يا في النداء على الاسم الذي فيه الألف واللام لازمتين» 
كالذي والتي. وحق كل اسم دعيء فيه ألف ولام» أن يحذف ذلك منهء إلا 
قولهم (يا اللّه)ء فإن الآلف واللام لزمتا هذا الاسم حتى صارتا كأحد 


حروفهء وإنما شبه الذي والتى وما أشبهها بذلك0""). 


؟ - أضاف السيرافي شاهداً آخر على البيت الذي استشهد به ابن السراجء يا 
وهى قول الراجز: 
قَيَاالفَلاَمَانِ اللَّذَان قَرَا 
اكه أن ميان زا 
ققد 


أراد فيا أيها الغلامان» فأقام الغلامين مقام أي 


* - وأضاف القزاز هو الآخر الرجز السايق: 


فيا الغلامان اللذان فرا....2"). 


- إذا كان ابن السراجء والسيرافي والقزاز قد اقتصروا في حذف الموصوف 
وإقامة الصفة مقامه على الحذف في أي وأية في النداء» فإن ابن عصفور لم 
يقصر الأمر على ذلك يل استشهد يقول أبي داود: 

وفَصْرى شَنِجٍالآثسا ءنبَّاحٍهِنَالشفب 
بريد وقصرى كون كنع الأنساء «اقام الصنفةؤ شدي مقام التوضوف 

المحذوف - ثور - إلا أن اين عصفور ذكر أن حذف الموصوف وإقامة 

الصفة مقامه في هذا البيت وأمثاله غير جائزء لأن الصفة شنج غير خاصة 


مرليات الذراب رالعلرم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


بيجن النوصوف المحهذوف؛ والصفة إذا كانت غير خاضة يجن التوصوق لم 
يجز حذفها وإقامتها مقامه في الكلام. 


هذاة وقد أضاف ابن عغصفون شاهدا آخن على إقامة الضفة مقام الموصوقف 


في النداء وهى قول الشاعر: 

عَيَاسُ يا المَلِك المُّتَّوّج والَّذِي ‏ عَرَفَتْ له بَيْن الغلا عَدْنان*"©. 
ويلك يكرن أضحاب هدزاض الس قد اضاقوا على الشناهه الذي ذكرة ايخ 

عصفور ثلاثة شواهد أخرى. بقي أن نذكر أن ابن السراج ذكر هذه الضرورة في 


باب ضرورة الشاعر ضمن ضرائر الحذف9 '") ولم يتطرق لذلك في باب النداء 


2 


مثلا. 
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الفصل الثالث: ضرائر الإبدال 


4 - إيدال حرف اللين من حرف صحيح : 
من الضراكن الشعوية الى ذكرفا ابن السراج إبدال حروف الليخ - الآلف 
والواو والياء - في ضرورة الشعر من حروف صحيحة. قال ابن السراج: 
«اعلم أن الشاعر يضطر فيبدل حروف اللين من غيرهاء!""') وهذا الإبدال لا 
يبدل مثله فى سعة الكلام: قال المبرد: واعلم أن الشعراء إذا اضطروا إلى 
إسكان حرف مما هو متحركء فلم يصلوا إلى ذلك أبدلوا منه الياء إذا كانت 
قبله كسرة؛ لأن الياء إذا كانت كذلك لم تحركء فيسلم الإعراب ويصح الوزن!*"'). 
ويمكن تقسيم هذا الإبدال إلى إبدال في الهمزةء وإبدال في غير الهمزةء أما 
الإبدال فى الهمزة فإن كان ها قيلها مقتوحاً ابدلت الفا وقد استشهد آين السراع 
على ذلك يقول الفرزدق: 
رَاحَتْ بِمَسْلَمَةَ البِغَالٌ عشِيّة فازعي قَرَارة لا مَنَاك المَرْتَعٌ 
الأصل: «لا هنأك» أبدلت الهمزة ألفاً لضرورة الشعر. 
وقال حسان: 
أبدل الهمزة ألفاً ضرورة. 
وقال زيد بن عمرى بن نفيل: 
شنالكاني الطتلاق أن زأقاتى. “قن فايس قذ حثتثيانى بتكن 
قال ابن السراج: فهذان - يقصد حسان بن ثابت وزيد بن عمرو - ليس من 
لغقيما نل اسال: وسلت اسال لخة مخ غين هذا الأضل كففة تحاف فى التقديرء 
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والوزن ليس من أصل الهمزة» ويقول: هم يتساولان كقولك: يتقاولان7 "2 وإن 
كان ما قبل الهمزة مكسوراً قلبت ياءء قال عامر بن الطفيل: 


َلآ يَرْمَبُ ابِنُ العم مني صَوْلَتِي ‏ ولآأخْتَّتِي من صَوْلةٍ المُتَهَدَدٍ 


المجدلة للضوورة لا يرشب ايخ الغدم وزتما .يقال لخهاك إذا امنتكرف من 
خضوع 0 '". أما الإبدال في غير الهمزة فقد ذكر ابن السراج أن الياء 
لها أشارِيز مِنْ لخم ققه تتمزد مِنَ الثعالي وَوَخر من أرَانِيها 


يريد الثعالب وأرانيهاء فكا* ن الشعر ينكسر لو ذكر الباء في الثعالب» وتفسد 
القافية؛ لأنق.روية الياة!/" *' قايدل الباق لأن الحركة له تدكلها فينكس ال 
هذه هي «كدرورة إبذال خروف الليخ عف ابن الفنراع» .وقد ذكن الإبدال فى 

شاهداً واحداء وبالرجوع إلى كتب الضرائر الشعرية وجدت الآتي: 

١‏ - الضرورة موجودة عند السيرافي والقزاز وابن عصفور. قال السيرافي: اعلم 
أنهم يبدلون الحرف من الحرف في الشعر في الموضع الذي لا يبدل مثله 
في الكلام لمعنى يحاولونه. من تحريك ساكن أو تسكين متحرك ليستوي 
وزن الشعر به وود شيء إلى أصلهة: أو تشبيه نا 

؟ - استشهد السيرافي على الإبدال في الهمزة بقول شميت بن زنباع: 

فآفسَم لو لأقى ملالا وتَختّه مصلل كذيب الوّذهة المتأوتث 


لأَدَّأهَا كرهاً وأصيّع بَيْتُه لَدَيْه من الإِعْوَالٍ نَوْح مسلت 


فهمز الألف في أداها لأنه لو تركها ساكنة لم يستقم البيت. 


مرليات الذراب الع ترم الل سا عي وو سس سس سس سس سكم 


وقال جرير: 
قد كَادَ يَدْمَبُ بالدّنيا ولَذّتِها مَوالئ كَكِبَاشٍ العوسٍ سحا 
همز الياء من (موالي) لاستقامة البيت. 
وقال الراجن: 
ياعَجَبالَقَنْرَآَيْت عَحَبا 
حمار قبَانٍ يَسُوق أزنبا 
خَاطْمَها زأمّها أن تذهبا 
الأعمل. امياد قيمة الآلق: ليكن دخول البحزكة علو 
أما الإبدال في غير الألف والهمزة فقد أضاف السيرافي على شاهد ابن 
السراب: ليا اشارين..: 
قول الراجزء وقيل مصنوع لخلف الأحمر: 
وبلدةٍ ليس لها حَوَزِقٌ 
ولضفادِي جمها نقائِْقٌ 
أراذن لضفادغ ابدل العين يام. 
وقال أبى النجم: 
مِنْ بَعْدَمَا وَبَعْدَما ويَعْدَمَه 
أبدل من الألف هاء في بعدمهء لأنهما متقاربتا المخرج» وهما من بعد من 


حروف الزيادة» والهاء شبيهة بالآلف7”*). 
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وبذلك يكون السيرافي قد أضاف خمسة شواهد في باب البدل على شواهد 

لبق السواع 

" - ولم يضف القزاز شيئاء بل استشهد بقول حسان: سالت هذيل..» وبقول 
الفرزدق: فارعي فزارة لا هناك المرتع» وبقول عامر بن الطفيل: ولا أختتي 
من صولة المقيررا" *')؛ وقد سيق واستشهه يها ابن الشراج. 

5 - ونأتي إلى ابن عصفور فقد ذكر تحت عنوان إبدال الحرف من الحرفء إبدال 
الهمزة من الألف وأضاف على شواهد ابن السراج والسيرافي قول ابن 
كثوة: 

ولي نَقَام بَيِي صَفوانَ زَوْرَّاَة لمَّارَأى أسداً في الغَابٍ قَدْ وثبا 

يريد زوزاة. 
وقال الراهة: 


يا دَارَ مَيّ بَدكَا دِيكٍِ اليَرَقٌ 


يريد المشتاق. 
وقال كثير: 
وللآزْض أمَا سُودُها فَتَجَلَلت 2 بَيَاضاً وأمَا بِيضُها فَادَهامَّتٍ 
يريد قادهامت. 
وقال آخر: 
رَاكدة مخلاته وممَخْلّيبّه 
وجله حتى ابِيَآَضُ ملبيه 


يريد ابياض. 


مرليات الذراب الع ترم الل سما ع وس سس سس سس سس سكم 


وقال آخر: 
وبَعْدَ انْتِهَاضِ الشَّيْبٍ مِنْ كُلَّ جَانِبِ 
على لمتي حتى اشغأل بَهيمها 
وقال العجاج: 
فَخِنْدَفٌ مَامَةُ هذا القألم 
ويف العالة, 
أنا'غعق إيدال اليمزة حن اليا تاقباكف قول الشاعن: 


من كمشترئ با لخيْلٍ أحمرة بترا 


آحبٌ المؤقدينَ إليّ مؤسي وكزرة إِذْ أَضَاءًهماالوقودُ 


وفي إبيدال الهاء همزة أضاف قول الراجز: 


يَسْتَقَ فِي رَأدٍ الضكى أفْيَاوْهَا 
يريد أمواههاء وقال نصيب: 


ل لو 2 2 مر اه 5 0 4 لبيك 00 8 / 4" 
فقال فريق أذا إذ نحكحوتهمَ نعم وفريق ليمنٌُ الله ما نَدْرِي! ! 


بيه أهذاء هذاحعن الأشال: قن اليمزة وق رانك ادن عصيقوى كسيف أنراقا 


من الضرورة في الهمزة لم ترد عند ابن السراجء مثل إبدال الهمزة من الواو» 
وإبدال الهاء همزةء وقد انتقل ابن عصفور إلى إبدال الياء من حرف من 
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حروق الصذاع - ذكرها ابن السراج - وقد أضاف ابن غصفور على شواهد ابن 
السراج والسيرافي قول امرئ القيس: 


إِذَا ماهد أوتعةٌ فسَالٍ ‏ 2فَروْحُكِ خَامِسٌ وأَبوكِ سَادِي 
يريد وأبوك سادس. 
وقال؟ الحادرة 
مَضَتْ ثَلآتُ سِنينَ مُنْذْ كَل بها وعَامَ حَلَّتْ وهذا التَّابِعٌ الخَامِي 
يريد الخامس. 
وقال الواهة: 
قَْ مَنَ يَؤْمَان وهذا الثالي 
وأنْتٍ بِالْهِجْرانٍ لا ثبَالي 
يريد الثالث. 
وقال عامر بن جوين: 
فَيَالَيْتَ أَنْي بَعْدَما طَافَ أَفْنُها هَلَكْتُ ولّم أشمّع بها صوتٌ إِيسَانٍ 
يريد صوت (إنسان). 
وقال آخر: 
رَآَثْ وَخُْلا أماالإنّه قيَتقي وما بِفِغْل الصَالِحَيْنَ فَيَأتَمِي 
أي فيأتمم. 
وقال العجاج: 0 ر 
تقضي البازي إذا البازي كُسِنْ 
يريد تفضض. 


عرليات الذراب الع ترم الل سما ع وو سس سس سس سس سكم 


وقال آخر: 5008 
قَامَتٌ يه تنشذ كل ممنشد 
فا يُتَصَلتْ يمثلٍ ضَوءٍ القَرْقَدٍ 
برد #اتعنات. 
وقال ابن هرمة: 
إِنَّ السَبَاعَ لتهدا عَنَ فَرائْسِها والنَّاسُ ليس بِهَانٍ شَوُّهم أبدالة؛") 
يريد بهادئ. 
ثم انتقل ابن عصفور إلى إبدال الهمزة المفتوحة آلفاً - ذكرها ابن السراج 
واستشهد لها يقول الفرزدق راحت يمسلمة.... وسالت هذيل» سالتاني الطلاق» 
وأضاف ابن عصفور قول الشاعر: 
إذَا مَل بَطمّه أَلْيَانُها حلبا بَانَتْ تُغْنيُه وضرى ذات أخراس 
ا 
ثم انتقل ابن عصفور إلى إبدال الجيم من الياء - لم يذكرها ابن السراج - 2 
وقد استشهد لها بقول هميان بن قحافة: 
يَطِير عَنْها الوَبَرُ الصَهَابجا 
يريد الصهابي. 


وقال الراجز: ل ل 5 1 
يا رَتٌ إن كنت قبلت حِحتِخ 


فلا يَوَالَ شاحِجٌ ياتِيكَ بج 

أقمر نَهَاتٌ يُتَزِي وَفْرَتِجْ 
يريد حجتيء يأتيك بي» وفرتيء وقال اخر: 

حنّى إِذَا ما أَفْسَحَت وأمسَجًا 


55-57511111110 - الرسالة ١5‏ الحولية التاسعة والعشرون 


واتتقل ابخ غصفوى إلى إبدال آلف (ما)» وها هذا هاه في 'الوقف - لم يذكرها 
ابن السزاع» واستشهد لها السيرافى يقول أبى التجم من يعدها ويعدما وتعدضه ب 


قَدوَرَدَتْ م نْأَهفكتّة 
مِنْهَاهمناوهامتنَة 
ثم ذكر ابن عصفور إبدال الجيم شيناً - لم يذكرها ابن السراج - قال ابن 
عصفور: ولم يحفظ ذلك إلا في قوله: 
إذَا داك إِذْ حَبْلٌ الوصَالٍ مدمش 
يريد مدمج. وسهل ذلك كون الجيم والشين متقاربتين في المخرج! 
زهكذا زاينا ابن عصفون يذكن هراضن البدل ويقسمها إلى اتواع» ه: 
1 + إيدال الومزة هق الألق ح لم يذكرها ايخ السراج. 
+ تا إيدال البدؤة هن الباء ع لم يذكرها ابن السراعة 
# ت إيدال اليمؤة بعق الاي تلم يذكرها ايخ السراع: 
دإززال الباق شنوة حلم يذكوها ابن السراع: 
با إيذال 'الياة "من حووق الستحاع - أكرها ابن السترام > واستقديد لها 
بشاهد واحدء وهى قول أبي كاهل اليشكري: 


عو 
2 


لها أشاريرُ من لخم نَتَمّره من الثعالي وَوَخْرٌ مِنْ أرانيها 


د 


0 


واكياق: ابن عصكؤى غاتية شاه 
71 - إبدال الهمزة آلفاً - ذكرها ابن السراج واستشهد لها بثلاثة شواهدء وأضاف 
لهااابخ خضكون شاهدا اكن 
+ إبدال الجيم .من الياة + لم يذكرها ايخ السرات: 


عرليات الذراب الم ترم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


6 - إبدال ألف (ما) وها هنا هاء في الوقف - لم يذكرها ابن السراجء واستشهد 
لها السوراقي «يشاهنه وآشاف ايخ عضقون شاهدا آخى 
١‏ 5 لمك 
9 - إبدال الجيم شيناً - لم يذكرها ابن السراج('”). 
بقي أن نذكر أن ابن السراج ذكر هذه الضرورة - إبدال حرف اللين من 
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: الوقف بالألف عوضاً عن الهاء في الترخيم‎ - "٠ 
عند ترخيم الاسم الذي آخره هاءء تحذف هذه الهاء في الوصلء وتثبت عند‎ 
١ الوقق» وذلك لبياق العرعة.‎ 
والشعراء إذا اضطروا حذفوا هذه الهاء في الوقفء ويجعلون المدة التي تلحق‎ 
القوافي بدلا منهاء وقد استشهد ابن السراج على الوقف بالألف عوضاً عن الهاء في‎ 
ضرورة الشعر بقول ابن الخرع:‎ 
وكادث فَزارَةٌ قكشقى يبنا قأؤلى فزارة أولى فزار0”")‎ 
حيث رخم الشاعر فزارة ووقف عليها بالألف عوضاً من الهاء.‎ 
وبالرجوع إلى كتاب سيبويه - على أساس أنه ذكر هذه الضرورة - وجدت‎ 
سيبويه يستشهد على هذه الضرورة بثلاثة شواهدء الأول قول ابن الخرع: أولى‎ 
فؤارا:..‎ 
الشاهد الثاني قول القطامي:‎ 
قفي قَبْلَ التفرق يا ضِبَاعا‎ 
حيث رخم ضباعة ووقف عليها بالآلف عوضاً من الهاء.‎ 
الشاهد الثالث قول زيادة بن زيد العذري:‎ 
عُوجِي عَلَيْنَا وارْبَعِي يا فَاطِمَا‎ 
رخم فاطمة ووقف عليها بالألف عوضاً من الهاء(*”).‎ 
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وبالرجوع إلى كتب الضرائرء لم أجد هذه الضرورة إلا عند القزاز القيرواني, 


06) 


يذكن قول زيادة ين زيديا فاطلها(**). 


هذاء وقد ذكر ابن السراج هذه الضرورة في باب الترخيم” " '' ولم يتعرض 
لها في باب ضرورة الشاعر. 


: مجيء تمييز المائة والألف مفرداً منصوياً‎ - ١ 

يكون تمييز المائة والألف مفرداً مخفوضاً. قال سيبويه: فإذا بلغت العقد الذي 
يليه - أي المائة -- تركت التنوين والنون وأضفت, وجعلت الذي يعمل فيه ويبين به 
العدد من أي صنف هو واحداً. كما فعلت ذلك فيما نونت فيه إلا أنك تدخل فيه 
الألف واللامء لأن الأول يكون به معرفة ولا يكون المنون به معرفة. وذلك 
قولك: مائة درهم وماثة الدرهم. وذلك إن ضاعفته قلت ماثتا درهم؛ ومائتا 
الدرهم؛ وكذلك العقد الذي بعدهء واحداً كان أى مثنى. وذلك قولك ألف درهم, 
وألفا درهم”"” '). وقد علل ابن السراج لمجيء تمييز المائة والألف مفرداً 
مخفوضاً بقوله: ووجب ذلك في المائة لأنها تشبه عشرة وعشرين: أما شبهها 
بعشرة فلأنها عشر عشرات فوجب لها من هذه الجهة الإضافة؛ وآما شبهها 
بعشرين وتسعين فلأنها العقد الذي يلي تسعينء فوجب أن يكون مميزها 
واحداء وكذلك آلف حكمه حكم مائة وتثنيثها فتقول: ماقتا درهم وألفا 
درهم”*” "2 هذا عن حكم تمييز المائة والألف. نقول مثلا مائة رجلء ومائتا 
رجلء وألف ثوبء وألفا ثوب» ويجوز للشاعر في الضرورة أن يثبت النون 
وينصب التمييز فيقول مائتان رجلا وألفان ثوباً قال ابن السراج: وقد جاء 
بعض هذا منوناً منصوباً ما بعده في الشعرل"” ') وقد استشهد ابن السراج 
على ذلك بقول الربيع بن ضبع الفزاري: 
إِذَا عَاشٌ الفَتى مائتَّيْن عاماً فق ذَّهَبَ البَشَاشَةُ والفَتَاء(''") 


٠ 
2 


عرليات الذراب رالملرم الل سما عي وو سس سس سس سس سس سكم 


وبموازنة كلام ابن السراج بكلام السابقين عليه وجدنا سيبويه يستشهد على 
ذلك بقول الربيع: مائتين عاما. ويقول الأعور بن براء الكلبي: 
أنعت عيرا مِنْ حميرٍ خنزره في ككل عير مائتانٍ كمره 


[فححية 
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١‏ - لم ترد هذه الضرورة عند أبي سعيد السيرافي وابن عصفور 

؟ - وردت هذه الضرورة عند القزاز القيرواني» قال ومما يجوز له إزالة 
الإضافة وإدخال الكؤن فى العدده إذا قال ماكة درفم وماكتا ذرهم: 
فيجوز له أن يقول «ماكة 5 وعافتان درهما 5 

'٠*‏ - وقد استشهد القزاز على ذلك بشاهدي سيبويه مائتين عاماء مائتان كمره, 
أي أنه زاد شاهداً آخر على شاهد ابن السراج الذي اكتفى بالشاهد الأول. 


35 


فى أن:تقول: إن ابخ السراج ذك. هذه الضرورة فى ياب تمييذ الأعدان 
ولم يذكرها في باب ما يجوز للشاعر في الضرورة. 
؟" - جعل الضمير المنفصل في موضع المتصل : 

للشاعر - إن اضطر - أن يجعل المنفصل في موضع المتصلء وقد استشهد 
سيبويه على ذلك بشاهدين؛ الأول قول حميد الأرقط: 

والآخر قول بعض اللصوص: 

كأنّايَؤم قرىإئ | مانئَقَثرإيًانا 

وقد استشهد ابن السراح على ذلك يقول حميد فقط؛ قال: والشاعن إن اضطرن 
جعل المتفصل موضع المتضل قال حميد..' 2 وهذه الضرؤرة نص عليها 
الأعلهل'' ", وابن ع 037 وابن عصفور في شرح الحمل 0357 وعدها 
الزمخشري من الشذون("''): ولم يعدها الزجاج ضرورة('""), أما أضحاب 
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كتب الضرائر فقد وردت عند القزاز(''')» وابن عصفورل"""2, ولم ترد عند أبي 
سعيد السيرافى: ويموازتة ها ذكره. ابن السراج يما ذكرةه القزاق وابن عصفوى 
نجد ابن عصفور يزيد على الشاهد الذي ذكره ابن السراج - قول حميد: إليك 
حتى بلغت إياكا - قول بعض اللصوص: كأنا يوم قرى إنما نقتل إيانا. 

وقول الفرزدق: 


بِالوَارِثٍ البَاعِثٍ الأموّاتِ قَدْ ضَمِدْتْ ‏ إِيَاهُم الأزض في دَهْرٍ الدَمَارِيرٍ 


افيس 


0 
أي قد ضمنتهم : 


بقي أن نقول: إن ابن السراج قد ذكر هذه الضرورة - جعل المنفصل 
موضع المتصل - في باب الكنايات وهي علامات المضمرين7*"' ولم يذكرها 
في باب ضرورة الشاعر. 
"" - دخول الكاف على الضمائر المتصلة : 

تدخل الكاف على الأسماء الظاهرة فتجرها بلا خلافء: وتدخل على الضماش 
المنفصلة فتجرها عند الكوفيين ومن وافقهم من البصريين» ويجوز في ضرورة 
أنت كزيد» وحتىء ومذء وذلك لآأنهم استغنوا بقولهم مثلي وشبيهي عنه 
القياس7”"'؟ وقد استشهد على ذلك بشاهدينء الأول قول العجاج: 

وَأَمَ أو عَالٍ كَهَاأو أقربًا 

حيث أشيظن الشاعن' فادسيخل الكاق على ' النضهى تضدييا لها كل: لأنها فى 

معناهاء والآخر قول العجاج أيضاً: 


فلاترى تغلاًولاآ خلائلا ‏ دولا هنلا حاضِلاً 


مرليات الذراب رالعلرم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


هته 


اشبطن الشاضس فادكل العاف علي العضهر ا" "":.وهذاق هنا الشاهداة اللذان 
استشهد بهما ابن السراج على هذه الضرورةء وذلك ضمن نقله لكلام 

يه(""'. وبالرجوع إلى كتب الضرائر لموازنة كلام ابن السراج - 
المنقول عن سيبويه - بكلام أصحاب هذه الكتب وجدت الآتي: 


لفقم 


١‏ - وردت المسألة عند السيرافيء والقزاز» وابن عصفور. 
9 > استشيه السيرافن 111017" على .دخول الكاك كلى الكنهين:' المتصل 
بشاهدي سيبويه وابن السراج - كها أو أقرباء كه ولا كهن - البيتان!*"'). 
# جدرؤان ابن صصشور شاهدا اهز وهو قول السامن: 
وإِذا الحَرْبُ شَمَّرَتْ لم يَكُن كي حِيِنَ تَدْعُو الكماة فيها نَرَالٍ 
وقد علق ابن عصفور على الشاهد بقوله: آنشده الفراءء وقال: أتشدتيه بعض 
أصضحاينا. ولم أسمعه آنا من. العزب/”*), 
بقي أن نذكر أن ابن السراج ذكر هذه الضرورة في باب الكنايات وهي 
غلامة المصضمرين!"*" ولم يذكرها فى عاب ضرورة الشاعن. 


4" - جمع فاعل إذا كان صفة لمذكر عاقل على فواعل : 

يجمع فاعل إذا كان صفة على سبعة أبنية» الأول فُعّل مثل شاهد وشهّدء 
الثاني فُعّال مثل جاهل وجهالء الثالث فعَلة مثل قاض وقضاة» الرابع فَعَّلة 
مثل فاسق وفسقة: الخامس فُعَل مثل بازل ويُزّلء السادس قُعلاء مثل عالم 
وعلماء. السابع فواعل: ويجمع على هذا البناء فاعل إذا ألحق به هاء التأنيث 
مثل ضاربة وضواربء شاعرة وشواعرء ساحرة وسواحر...ء ويجمع على هذا 
البناء أيضاً (فاعل) إذا كان صفة لمؤنث ولم يكن فيه هاء التأنيث مثل حائض 
وحوائضء وناشز ونواشزء اق وطوالق... ويجمع على هذا البناء يتنا 
(فاعل) إن كان لغير الآدميين7”*') وكان صفة لمذكر مثل جمال بوازل7”*", 
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أي أن وزن فواعل لا يجمع عليه إلا فاعل المؤنث بالهاء» وفاعل المؤنث بغير الهاء. 
وفاعل المذكر لغير العاقل» ونص النحاة(**"2 أن الفرزدق اضطر فجمع ناكس 
وفى صضقة لمذكر غافل على تواكس» قال: 


وإذا الرّجال رَأوا يَزِيدَ رَأَيِتَهم خضعَ الرّقاب نَواكس الأد نصار 


قال ابن السراج: وقد اضطىن الفرؤدق فقال.. تواكس فجعل الآدميين 
كفيرهه(**"). 

وبالرجوع إلى كتب الضرائر وجدت المسألة لم ترد إلا عند القزاز 
القيرواني *", فلم يذكرها السيرافي ولا ابن عصفورل””", وقد استشهد 
القؤاق بالشاه الوهيد على هذة الضدرورة وسى 'قول الفرؤد8: نواكس الأيضبان: 


بقي أن نقول: إن الضرورة ذكرها ابن السراج في باب تكسير ما كان في 
الصفات عدد حروفه أربعة أحرف بالزيادة(2"'*2, ولم يتعرض لها ابن السراج في 
الياب الذي خصصه للضرورة وهى ياب ضرورة الشاعر. 
6 - تأنيث المذكر : 

من الضرائر التي ذكرها ابن السراج تأنيث المذكرء فقد يكون الاسم مذكراً 
ويحكم عليه بحكم المؤنث في ضرورة الشعرء ويقصد بتأنيث المذكرء أن يعامل 
المذكر معاملة المؤنث» وقد استشهد ابن السراج على هذه الضرورة - تأنيث 


الأول: لعمر بن أبي ربيعة: 


عو عو و 
.هه 0 هم 


فكان مد مجني دون من كنت أتقي نلاث شخوص كاعِبَانٍ ومعخصر 


قال ان السراعة كاكا انق السخرصي القصيوة القاء قصله على الععني نك 


عرليات الذراب العلرم الل سا ع > سس سس سس سس سس سكم 


هه 


الثاني: للنواح الكلبي: 
وإنَّ كلاباً هذه تَشر طن ونْتَ بَرِيءٌ من قَبِايْيِها العشر 
فقال عشر أبطنء يريد قبائل» وأبان في عجز البيت ما أرادء قال ابن السراج 
فأما في النعوت - أي تأنيث المذكر - فإن ذلك جيد بالغ تقول: عندي ثلاثة 
نسّابات وعلامات» وذلك إنما أردت عندي ثلاثة رجال»؛ ثم جثت بنسّابات» نعتاً 
لهم فهذا الكلام الصحيح. 
الثالث: لجرير: 
نا اكى كدو رذ تير قواشهة شوق الشييكة وانجيان كله 
أنث السور - وهو مذكر في اللفظ - لأنه من المدينة. 
الرايع: لجرو أيضا: 
رأث مَنَ السَنِين أَكَدْنَ مِنَّي كَمَاأخَدَ السَرانٌُ من الهلا 
فقال: تخذن فردة إلى السنين:» ولع يوده إلى م لآثة له معتى للسنين إل 
مويها. 
الخامس: للأعشى: 
وتَشرق بِالْقَوْلٍ الذي قَدْ أَدَعْتُهُ كَمَا شَرِقَت سَذْرُ القَنَاةٍ مِنَ الدّم 
أنث الصدرء لأنه من القناة وهي مؤنث. 
السادس: لذي الرمة: 
َشَيْنَ كم اتوك رماع تَسَفْهَثُ ١‏ أعابيها مَوُ لياح النوايم 
اعقشي الفكاك الكاقية مق المكناف إلنةد 
السابع: للأغلب العجلي: 
الشاهد كالسايق. 


)585( 
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هذه سبعة شواهد استشهد بها ابن السراج على تأنيث المذكر في الضرورة: 
وتضمل هذه القسرورة كافيت المذكعن حملا على المعتيء وتعة العذكر يمؤضة: 
واكتساب المضاف الكانيث. من المضاف إليه: وبالزجوع إلى كتب الضرائو 
الشعرية وجدت الآتي: 


١‏ - الضرورة مذكورة عند السيرافي والقزاز وابن عصفور قال القزان: ومما 

يجوز له أن يؤنث المذكرء إذا كان مضافاً إلى مؤنث أو هو من سببه(*). 
* - استشهد السيرافي على تأنيث المذكر بالشاهد الأول والثاني والخامس من 
دا بَعْض السَنين تَعَرَقَنْنَا كَفَى الأيْتامَ فَقد أبي اليَتِيم 


الوجه أن يقول تعرقناء لأن الفعل للبعض وهو مذكرء إلا أن المضاف اكتسب 
القافيث. من المضاف إلده 2 


* - واستشهد القزاز بالشاهد الثالث والسادس والسابع من شواهد ابن 
السيرافي(”*') - تبعاً لسيبويه. 

؛ - وأضاف ابن عصفور الشواهد التالية: 
قال رويشد بن كثير: 

يا أَيّها الوّجل المَرْحِى مطيته سَايْل بَنِْى أَسَدِ ما هذه الصَوؤْت 
أنث الصوت لأنه بمعنى الصرخة والاستغاثة. 
وقال آخر: 

وَخَمالُ المكيئّن إذا ألقث هثاالكدكان والآيِف النّضوة 


أنث الحدثان لأنه قد يراد به الكثرة فيكون في المعنى الحوادث. 


عرليات الذراب رالعلرم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


وقال آخر: 

أَتَهْجْرْ بيْتاً بالحجَازٍ تََفْعثْ بهالخَؤْفٌ والأغداء مِنْ كُلّ جَانْبِ 
أنث الخوف لأنه بمعنى المخافة. 
وقال جرير: 

تَدْعُو هوازِنَ وَالقَمِيصٌُ مَفَاضْةً ‏ فَؤق النُطاق تُشَدُ بِالآرْرَارٍ 
أنث القميص لأن مراده الدرع وهي مؤنثة. 
وقال لبيد: 

فَمَضَى وقَدَّمها وكَانّتث عَادَةَ ‏ مِنَه إذًا هي عَرَدَتْ إقدامها 
أنى الإقزام. لأنه ينعنى التقدمة: 
وقال آخر: 

أَرَيْدُ بِنَ مضبوح فَلَّو غَيْرْكُمْ صَبَا ‏ غَقَرْنا وكائّث من سَجِيَّتِنا الغَفْرْ 
أنث الغفر لأنه يمعنى المغفرة. 

كه - ألحق السيرافي وابن عصفور بهذه الضرورة ضرورة أخرى ذات صلة بها 

وهي تذكير المؤنث» وقد استشهد السيرافي عليها بقول عامر بن جوين: 


فِلآَهُرَتَةوََقَتْوَذقها ولآأزْض أَبقلَإيقالتها 


نَقَذْوَلَد الأَخَيْطِلَ أمُ سُوءٍ على جِلد اسشتِها صلب وَشَامْ 


إِذْ هي أخوّى من الربِعِيّ خَازِنَة ولعَيْنْ بِالإِنّمِدٍ الكارِيٌ مَكْحُولَ 
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أَرَى رَخْلاً منهم أسِيفاً كانّما 2 يَضُمٌ إلى كشْخَيْه كفا مُخَضّبا”") 
واستشهد ابن عصفوى على تذكين المؤنث بقول أبي ذؤيب؛ 

نَؤْ كَانَ مَدْحةٌ حَيّ مَنْشِراً أحداً أَحْيًَا أَباكُنَ يا لَيُلى الأماييحٌ 
ذكر المدحة لأنها بمعنى المدح. 
وقال زياد الأعجم: 

إِنَّ السَمَاحَة وَالمرِوءَةَ ضَمَّنَا ‏ قَبْراً بمَرو على الطّريقٍ الوّاضِح 
ذكق السناحة لأذيا يمختن. السماس 
وقال آخر: 

هَنِيئاً ِسَعْد ما اقَتَضَى بَعْدَ وَفْكَتِي بنّاقة سَغد وَالفَشَيّة بارد 
ذكر العشية لأنها في معنى العشى. 
وأنشد: قلي 

وَقَايِع في فضرتسَّقة) وفيوَايْلٍ كَانّت العَاشِرة9") 
ذكر الوقائع لآنها بمعنى الأيام. 
وقال آخر: 


فَإِنْ تَكْسِنِي يَارَب صَلَيْتْ خْمْسَة ‏ ولأ تَرَكْث الخَمْس غَيْر ذَمِيم 


واه 5 2 3 8 5 


دكن الؤيشبيخ حملا على مدق الشخصضية. 
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«8ته 


وأنشد الفراء: 
وكِلْتَاهُما قَْ خط في صَحِيْقَتي 2 قلا العَيْش أَهْوَاهُ ولآالمؤثُ أذوخ*"") 
ذكن كلكا خملا على الفعقى لان محتى كلتاهنا قد خط لى+ وكلة الأمزين كد 
خط ليء واحدا' *"), وهكذا تطرق السيرافي وابن عصفور إلى ضرورة أخرى 
ذات صلة بالضوورة التى ذكرها ابن السراع» قاين السواع. اكتفى يتانية 
المذكن وَكدا فعل: القؤان أما السيرافى وايخ, عضفوى فذكرا ثافيت: المذكن 
وآتيعا ذلك تذكين المؤحفه 
الشاعر تحت عنوان تآنيث المذكر على التاويل9*"),. 


5" - تصب الفعل بعد الفاء في الكلام الموجب : 


ابن السراج: من ذلك - أي من الضرائر - إدخال الفاء في جواب الواجب ونصب 

ما بعدهاء وهذا لا يجوز فى الكلامء وإنما ينصب ما بعدها إذا كان مخالفاً لما 

قبلياء وقد اتسين على ذلك يشاهديق؛ الأول قول المغيرة يق -حيناء: 

سأئرك مَنْزِلِي لِبَنِي تَمِيمٍ 2 والكق بِالحِجَازٍ فأشتّريحا 
والآخر قول طرفة: 

لَخَا 000 يه ل يَدْخْل الذّل 6 7 ز وَيَأُوي إلبها الم شتجيز فته 39 31) 
وبالرجوع إلى الكتاب والمقتضب حيث وردت فيهما هذه الضرورة وجدنا 

سيبويه يستشهد بشاهد ثالث وهى قول الأعشى: 


نمت لا كجزوئّني عِنْدَ ذاكُمٌ وَلكْن سَيَجُزيني الإلهُ فيعقبا"') 
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أما المبرد فقد ذكر أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينصب في الواجب 
والنصب على إضمار أن... وقد استشهد على ذلك بقول المغيرة: وألحق 
بالحجاز فأستريحاء وبقول طرفة... ويأوي إليها المستجير فيعصماء إلا أنه 
ذكر أن الوجه الجيد أن ينشد ليعصما وهو إنشاد الأكثرين7” ). 


ونأتي إلى كتب الضرائرء وبموازنة كلام ابن السراج بما ذكره أصحاب هذه 

الكتب. تجد. الآتي: 

١‏ - استشهد السيرافي على انتصاب المضارع بعد الفاء في الواجب بالشواهد 
الثلاثة التي استشهد بها سيبويه؛ أي أنه زاد شاهداً على شاهدي ابن 
السراج وهى قول الأعشى. 0 سيجزيني الإله فيعقبا('' '). وقد اكتفى 
القزاز بشاهدي ابن السراج(" ". أما ابن عصفور فزاد على الجميع قول 
الفرزدق: 

قوارصٌ تأتيني وَتَحْتَقِرونَها وَقَدْ يملا القطرٌالإناءَ فَيْفْعَمَا 

ح زؤكن القؤا أن كفن الخصويية خالقو ا ووابات هذه الشواهه ققالز ا لخصيماء 
لاستريكاد وطلى. هذا قلا شروئة ولم يطوق اين السراج: إلن هذة 
الووايا 1 

بقي أن نقول: إن ابن السراج ذكر هذه الضرورة في باب ضرورة 
الشاعرا”' '. وذكرها أيضاً في باب إعراب الفعل المعتل باللام» والفارق بين 
الموضعين أن ابن السراج اكتفى في باب إعراب الفعل المعتل باللام بشاهد 
واحد على هذه الضرورة وهو قول المغيرة... فألحق بالحجاز فأستريحا. أما 

في باب ضرورة الشاعر””' © فقد أضاف شاهداً آخر وهى قول طرفة... 

ويأوي إليها المستجير فيعصما. 


عرليات ادراب العلرم ال سا ع وس سس سس سس سس سكم 


/1” - اسمية الكاف : 
والمحققين» وقد تكون اسما في ضرورة الشعرء وقد استشهد ابن السراج 
على اسمية الكاف فى ضرورة الشعن يثلاثة شواهد: 
الشاهد الأول قول خطام المجاشعي: 
وصَالِياتٍ كَهَما يُؤْثِفين 
أراد كمثل نا 
الشاهد الثانى قول حميد الأرقط: 


- 
عو كو 


فَصْيُروا مِثلّ كَعَضْفٍ مأكُول 
قال ابن السراج: فإضافته مثل إلى الكاف يدل على أنه قدرها انيما وهذا 
الشاهد الثالث قول الأعشى: 


اا 00 ٠.‏ 26 0 2 وم 
تَنْتَهُونَ ولَنْ ينهى ذوي شَطَّطٍِ > كالطعن يَذْهِبُ فيه الزِيتُ والقَثل9 '') 


الحا 


فالكاف هنا اسم بمنزلة مثلء لأنها فاعل ينهىء ولا يصح أن يكون الفاعل 
06 

إذن الكاف لا تكون اسماً إلا في ضرورة الشعر عند سيبويه والمبرد وابن 
السراج ومن تابعهم» وقد ذهب الأخفش والفارسي والجزولي" ' إلى أن الحكم 
باسمية الكاف غير مختص بضرورة الشعرء بل يجوز في الاختيار» فيجوز أن 
نقول زيد كالأسدء والكاف في موضع رفعء والأسد مخفوض بالإضافة. 


الفدنا 
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زقرجم إلى الضرورة عفد ابق السراب فى اسمية العاف فى الشسر فتهد 
الشوافن القلذكة انق امكتهيق ميا عن :اسمن الكاف: يني كعرور ة الشس قن 
سيقه فى الاستشهاد بها على هذه الضرورة سييويهة والميرد( ). 

وبالرنخوع إلى كنب دراش ادو لمواؤكة لايق السواد ركاكم سهان 
هذه الكتب وجدت التالى: 


١‏ - الضرورة موجودة عند السيرافي والقزان واين عصفورء قال السيرافي: 
«ومما يجور في الشعر جعل الكاف في موضع مثل» مثل قولهم: «زيد 
كعمرو». يريدون بيه كمثل عمرى فجعلوا الكاف الثانية فى موضع «مثل»» 
وحطلوا الكاف الأولن خورف هر دقل عله 2 

د اكتفى السيرافى يذكن شافد واحد على اسمية الكاف فى الشعن وهفق قول 
خطام: وصاليات ككا يؤثفين/''). 

# م اذكن القؤاق هته القدرورة تحت عتوان إدخال الكاقه على الكاف»ة وقد 
استشهد على هذه الضرورة يقول خظام المجاشعى السابق ويقولة أيضا: 
قصوروا مذل كقصف عاكول: 
اذكل مكلا على العاق ومعتاهما واحده إزادة القاعي 0 
ذكر قدت هذه الشيروزة: استعمال الكاق اما ركذا اسكمال علن» وهق 
اسمية» ونيمنا اسكممال: العاف انمما. 
وقد استشهد على ذلك يشواهد ابن السراج الثلاثة: واضاف إليها قول امرئ 

القيس: 

وإنك لم يفخن عليِك كفاخر ‏ ضعيف. ولم يغْلِبْك مثل مغلب 
فجعل الكاف فاعلة ب «يفخر». 
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وقول سلامة العجلي: 
على كالخَنيفٍ السّخق يَدْعُو بِهِ الصّدى 
كالسايق. 
وقول امرئ القيس: 
ورخْنًا بكابن المَاءٍ يُحْنّبُْ وشطنا 
حت الكاف: بالياة 
وقول ابن غادية السلمي: 
وَرَعْتْ بكالْهَرَاوة أنحوّحِيٌ 
وقول الكميت: 


عَلَيْنَا كالتهاء مُضًَاعِفات 


لَه قلبٌ عُفى الجياض أَحُونُ 


100 5 عه 4ك انه 0 وض 
تَصَوَّبٌ فيه العَيْنْ طؤرا وتزتقي 


إِذَا وَنَتَالرّياحٌ جَرَى وثَابَا 


مِنَ المَاذِيٍ لَمْتَؤْدٍ المثُونا 


جعل الكاف في موضع رفع بالابتداء وخبرها المجرور المتقدم عليهاء كأنه 


5595 


قال غليكا مكل الذياء 


؟. أي أن ابن عصفور زاد على الشواهد الثلاثة التي 


النتشيد يها ابن السزاع”سكة شواف اخرى علق اسمية الكاف: 


2 


ه - ذكر اين عصفور تقدير آخر في قول خطام المجاشعي: وصاليات ككما 


عاهه 


يوتفين. 
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للقاكد إلا أن ابخ غضفون وجع أنه تكون الكاك الخانية اسما وليست حرفاء لآن 
استعمال الكاف اسما فى الشعر اوسع من إدخال حرف جن على حرف جر مكله 
للتأكيد(؟' "2 - وهو التقدير الذي اكتفى به ابن السراج. 


يقي أن :فول إن ابن السراج تك هذه السرورة في المساكل الك هم يها 
باب حروف الخفض”7” ' ", ولم يذكرها مرة أخرى في باب ضرورة الشاعر وهو 
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و 


الفصل الرابع: ضرائر التقديم والتأخير 


/" - الفصل بين العدد وتمييزه بالظرف أو الجار والمجرور : 
لا يجوز الفصل بين العدد وتمييزه في سعة الكلام فلا يجوز أعشرون لك 
درهما كان قبيحا في الكلامء لأنه لا يقوى قوة الفاعل» وليس مثل (كم) وقد قال 
الشاعر - يريد حين اضطر: 
1 آنْني بَعْدَ ماقَنْ مَظَ ثَلاثُونَ لِلْهَجْرٍ حؤلاً كَمِيلاة '") 
حيث فصل بين الثلاثين» والحول بالمجرور ضرورة:ء وقال المبرد: وأما 
عشرون ونحوها فلا يجوز أن تقول فيها: عشرون لك جارية:» ولا خمسة 
للهجر حولاً كميلا(ة' ). 
هذا والنسية لك التصر النمايقة على الاضول: آنا بالنسية لقن الخبر انع 
اللفيعرية عبالمو 031 بيقيا وبين نا لاكره نايع الشبراك يقبت الاي : 
١‏ - لم ترد الضرورة عند أبى سعيد السيرافىء» وهذا لآن سيبويه لم يذكر هذه 
الكسرورة: 
5 - وردت هذه الضرورة - الفصل بين العدد وتمييزه - عند القزانز واين 
فضظوير» قال القؤاز»ومما ججوز له التقرقة بين الفقين والعدن» في قواك 
عندي ثلاثون رجلا وأربعون فرساء فيجوز له «عندي ثلاثون في الدار 


5-5-5-0 - الرسالة ١/5‏ الحولية التاسعة والعشرون 


42032 


ربخلا وقه استشيد على ذلك يقول اخ هوفاس السائق غلاكون للبدن 
حول عنيلذا؟ 2 


آخرين» الأول منهما قول جرير: 
في خَّمْس عَشْرَة - مِنْ جمَادى لَيْلّهَ لآ أَسْتَطِيعٌ على الفِراش رُقادرا 

يريد في خمس عشرة ليلة من جمادىء فقدم المجرور وفصل به بين خمس 
وَأَشْهَدُ عِنْدَ الله أني رَأَيِثُها ‏ عِشرين مِنْهًا إضبَعاً مِنْ وَرَائِيا 

يريد وعشرين إصبعاً منها. 

وبذلك يكون ابن عصفور قد أضاف شاهدين على الشاهد الذي ذكره ابن 
السراج - ومن قبله سيبويه والميرد - فى حين اكتفى القزاز بهذا الشاهدء 
والضرورة لم يتطرق: إليها السيراقى. 

بقي أن نقول: إن ابن السراج ذكر هذه الضرورة في باب كم عند حديثه عن 
الفصل بين كم وتمييزها بالظرف والمجرورا ""» ولم يتطرق إلى الحديث عن 


4 - الفصل بين المتضايفين بالظرف والجار المجرور في الشعر: 
ذفني اليضريون إلى آنه لا يجو القصل بين النضاف والمضناف إليه فى 


سعة الكلام» ويجوز الفصل بينهما بالظرف والجار والمجرور في الضرورة» 
كال المدرن: ل نتميلق بين المقئاق والمهياف (إلده إل اع تغيطى امن 
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فيفصل بالظروف وما أشبهها؛ لأن الظرف لا يفصل بين العامل والمعمول 
فيه!' "'). أما الكوفيون فذهبوا إلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بغير الظرف والجار والمجرور في ضرورة الشعرل""'). وقد وردت هذه 
القسرورة عفد ابن السراع فى خلاكة مواضع قال فى هاي هبرووة الشاعن 
مكلا ومن هذا قصنديم والظرفك بين المضاف والفضاف إليدينا" "1 وقد 
امشقو على فق القدرىر يقلاة سواه 


الأول قول عمرى بن قميئة: 
لله در الييومَ مَنْ لامها 
فضدل بالظوف.- اليو 2 بيخ المضناف والمضاف إليه رضووية. 
كَمَاخُطُ الكِتَاب بِكَفٌَيَؤْما يَهُورِي يُقَارِبُأَوْيُزِيلَ 
أضاف كف إلى يهودي وفصل بينهما بالظرف. 
الشاهد الثالثء قول ذي الرمة: 
كَأنَّ أضواتَ مِنْ إِبِغَالهنَ بنا أواخر المَيْس أَضواتٌ القراريج 
والعجو 0 
وفيةا كرق ابن السراج قد اسكضيه على القضيل بين البضاك والمضناك 
إليه بالظرف بيشاهدين» وعلى الفصل بينهما بالجار والمجرور بشاهد واحد. 
وبالرجوع إلى كتب الضرائر الشعرية وجدت الآتي: 
١‏ - ذكر السيرافي والقزان واين عصفور هذه الضرورة. قال اين عصفور: وأما 
تقديم بعض الكلام على بعض فمنه الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالظرف والمجرور(”"). 
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ىك 


> ايفقديف الشورافى والشتواهد الفلذفة 'القى اينتهيد ييا اذم السشراج اكات 
شاهداً آخر على الفصل بالجار والمجرور وهو قول درنا بنت سيارة: 


)”55( 


هُمَا أخوا فى الحَرْب مَنْ لا أخَا له إذا خَاف يَؤْماً نَيْوَةَ فَدَعَامُما 
" - قدم القزاز لهذه الضرورة بقوله: ومما يجوز له الفرق بين الجار والمجرور 
على الفصل بين المتضايفين بالظرفء الأول قول جبار بن جزء(""). 
رب ابن عَم لِسُْلَيْمى مُشْمِفَل ‏ طَبَاخ سَاعَاتٍ الكَرَّى رَادِ الكّسَل 
أضاف طباخ إلى زاد وفرق بينهما يساعات الكرى. 
وكَرَار خَلْف المُخِْحَرينَ جَوَادُهُ إِذَا لَمْ يكام كؤل أَنْتَى حَلِيلُها9”) 
أضاف «كرار» إلى جواد وفرق بينهما يبخلف المجحرين. 
-آضاف ابخ عضفور إلى الشاهديخ اللذين استشهد يهما ابن السراع: على 
القضيل والظرق' ما انشنده القراء: 
ا ودر اه 56 12 ام علض 
فرشني بخثر لا أكونن ومِدَحَتِي كَناحِتٍ يوماً صخرة بِعَسِيل! ( 
يريد كناحت صخرة يعسيل فرعا 
وقول الراجز: 
كُمْ ْ دُونَ سَلمى - فلواتٍ يبيد 
منضية للبازِلٍ القَيْدوي”") 
يريد كم فلوات بيد دون سلمى. 


وأضاف ابن عصفور على الشاهد الذي ذكره ابن السراج على الفصل بالجار 
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هت 


والمجرور ثلانة شواهد؛ الأول: 
مُؤْخْرُ عَنْ أثيابه جلي رَأسهِ | وأَسْنَانه مِثْل الزَّجَاجٍ خُرُوجٍ 
يريد مؤخر جلد رأسه عن أنيايه. 


الثانى: 


كَمْ بجودٍ مقرفٍ نَالَالغلاً| وكريميخْله قَذوَضَعَة 
في رواية خفض «مقرفاء» يريد كم مقرف نال العلا بجود. 
الثالث: 


بقار 


أي كم ملك أغر فيهم 
5 - نص ابن عصفور على أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف 
والمجرور من الشسراكر الحسدة9”"/, ولم ينص على ذلك اين السراج 
في المواضع الثلاثة التي ذكر فيها هذه الضرورة. 
بقي أن نقول: إن ابن السراج ذكر هذه الضرورة في ثلاثة مواضعء الموضع 
الأول في باب تصرف (لا) عند الحديث عن قبح الفصل بين الجار والمجرور في 
قولهم لا أخا هذين اليومين لك. حيث أشار إلى أن الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه يجوز في الشعرا""") الموضع الثاني في باب التقديم والتآخير عند الحديث 
عن المقناف إلية حيث أشار إلى أنه لا يجوز هذا زيداً يوم ضربكء ولا هذا يوم 
ؤندا ضبريك» ويحوة التصل ميق النشياف والمقناف اليد" الموشيع الثالة 
في باب ضرورة الشاعر قال: ومن هذا فصلهم بالظرف بين المضاف والمضاف 
إليه!" "07 بولكؤ :ينا القرق جين هذه المراهنم الخلاقة اقول فى الموشيم الارل 
استقشيه فقظ يقول الشام: ا 
كأن أصوات من إبقالهن... وفي الموضع الثاني استشهد بالشاهدين الآخرين 
دون ذكر للشاهد الأولء وكذا فعل في الموضع الثالث. 
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: تقديم المعطوف على المعطوف عليه‎ - ٠ 


لا يجوز في سعة الكلام أن يتقدم المعطوف على المعطوف عليهء لأن 
المعطوف تابع والتابع لا يتقدم على متبوعه. وللشاعر - إن اضطر - أن يقدم 
المعطوف على المعطوف عليهء وأحسن ما يكون التقديم في الواوء ولا يجوز إلا 
بشروط منها ألا يؤدي التقدم إلى وقوعها صدر الكلام وألا يؤدي ذلك إلى أن تلي 
فاهلا غين حتضوف رالا يكوى المعطور علد مكنوكا. 

وقة استسهد ابن الشسوا على هذه الكسرورة يشاهدية الأول فول 


الأحوص: 


لديا ئَخْلَةمِنْذَاتِ حزق علي كورَحْمَةٌاللَّهالسّلامُ 
قدم المعطوف «ورحمة اللّه» على المعطوف عليه «السلام» ضرورة. 
الشاهد الآخر قول يزيد بن الحكم: 


ا ا 00 3 د د امت 52 4 
حمقفت وَتخلا غبية ونمئمة ثلاث خِصَالٍ لشت عنها بمزعوي 


قدم المعطوف «وبخلا» على المعطوف عليه «غيبة» ضرورة!' "). 
وبالرجوع إلى كتب الضرائر وجدت التالي: 
3< قر الضوورة ت #قديم المعطوف: كلى المعطوف عليه هه السترافي: 
لاك وريف ع القواق وان عصفوي قال القزاز ومما يهرة له كديب وان لسن 
على المحطوق لول 
#اى انمشهيى القزذاق بالشاهدين اللذين الانتشيه نيما ايق السر اعرد 
؛ - قسم ابن عصفور التقديم إلى تقديم في الواو وتقديم في الفاءء وتقديم في 
(أى). 
أما التقديم في الواى فلم يستشهد فيه بقول الأحوص السابق: عليك ورحمة 
الله السلاء» واستشهد بالشاهد الآخرء وأضاف الشواهد التالية؛ 


مرليات الذراب الم ترم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


قال ذو الرمة: 
كَانًّا على أؤْلآ أخقّبَ لاكها 
جَنوبٌ ذَوَتْ عنها التّنامي وآَنزلّث 

يريد لاحها جنوب ذوت التناهي ورمي السفا. 


ورَمُيْ السَّفًا أنفَاسَها بِسِهَام 
بهايوم ذبّات السبيب صيام 


وقال صنان بن عباد اليشكري: 
ثم اشْتَكَيْتْ لأشكَانِي وسّاكنه قيْرٌ يسنجّار أو قبْر على قهّر 


يريد لآشكاني قبر بسنجار وساكنه. 
وقال ذو الرمة: 


وأَئْت عَرِيمٌ لا أَظُنْ قَضَاءَهُ 
يريد ل أطخ قضاءه جاتيا ولا -الحتذي القارظ الدهن: 


وَل الْعَنَرْيٌ القارظ الدَهْنَ جَايِيا 


2 
- 
6 


أما عن التقديم في الفاء فقد استشهد عليه بقول متمم بن نويرة: 
وإِنّي مَتَى مَا أَدْعٌ باشمك لا ثجب وكُنْتُ جَدِيراً أن تُحِيبَ فَتَسْمَعا 
يريد أن تسمع فتجيب. 
أما عن التقديم في أى فاستشهد عليه بما أنشده أبى علي: 

لا همإن عامر بن عمرو 


أحدهما عائدة بحجر 


0 0 5 0 
أحدهما عائدة يحجر او و أدرى/ 1 


يريد 


ويهذا يكون 
ذكرهها ابن السراك مع ملاكلة انه اشاف اريعة شدواهد غلن التقديم فى 
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الواو - وهو ما اقتصر عليه ابن السراج - وأضاف شاهداً على التقديم في الفاءء 
وشاهداً على التقديم في (أو) ولم يرد التقديم في (الفاء) أى (أو) عند ابن السراج» 
والضرورة ذكرها ابن السراج مرتينء الأولى في باب كم عند حديثه عن إجازة 
الأخفش 2 وجلا عتدك وغبيده» يعطق غبيذه. على 00 الذي في عندك 
ويرفعه7" ')... والمرة الثانية في باب التقديم والتأخير ' '؟. ولم يذكر هذه 
الضرورة في الباب الذي خصصه للحديث عن ضرورة الشاعر. 


١؛‏ - الفصل بين حروف الجزاء والفعل بالاسم : 


ا ا و 
الجزاء الاسم('*" قال تعالى: ظوَإِنَ أ من المتركين أسْدمًا اع ب 0 


ةردق 22 


سَمَمَ كلم سه ثَّ َيِه مَأمَتَمٌّ دلِكَ بِأمكمَ قَومهُ لآ يَعْلَمُوت» التوبة/ 1 إذن 
يحون قن خدرورة الشعن أن يلي الاسم حرف الجزاء ويكون ارتفاع هذا الاسم 
بإشهان فعل وقسوة الظاهرء لآن الشركة له يكو إل بالقعل» قال ابن السرات: 
وحروف الجزاء يقبح أن يقدم الاسم معها على الأفعالء شبهوها بالجوازم التي 
لا تخلى من الجزم إلا أن حروف الجزاء فقط جاز ذلك فيها في الشعر؛ لأن 
خرزوك الجزك يسكلها فحل يقغل ويكوق شيها الاستفيام» ومما حاء في التقيسر 


١ +‏ ا ل عم 
مجزوما في غير إن قول عدي بن زيد!”*") 
فمتى وَاغِلٌَ يَنْبْهُمْيُحَيُو ١‏ وتُغطف عَلَيه كَأْسُ السّاقِي 


قدم الاسم على الفعل في (متى) مع جزمها للفعل ضرورة:؛ وارتفاع واغل 
بإضمار فعل يفسره المذكور. 
قال التحمناهه 


7 0 00 3 ََ ؟: 3 
صَغدة نَابتَة في كاير أَيِنماالرَيعُ تميّلهاتمل 
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© 


قدم الاسم (الريح) على الفعل تميلها ضرورة. فابن السراج يستشهد على 
وقوع الاسم بعد حروف الجزاء وارتفاعه بفعل مضمر يفسره المذكور 
بشاهدينء الأول لعدي بن زيد: فمتى واغل ينبهم.... والآخر قول الحسام أو 
كعب بن جعيل7””' : أينما الريح تميلها تمل. 
وفي الكتاب والمقتضب الاستشهاد بهذين البيتين إضافة إلى بيت ثالث وهو 
قول هشام المري: 
فَمَنْ نَحْنْ نُؤَمَنّْهِ يَبِثْ وهوآمِنٌ وَمَنْ لا نُحِرْهُ يُمْسٍ مِنَا مُفْرّعا 
قدم الاسم (نحن) على الفعل نؤمنه ضرورة7*' '). وبالموازنة بين ما ذكره 
ابن السراج وما ورد في كتب ضرائر الشعر وجدت الآتي: 
١‏ - الضرورة غير موجودة في كتاب ما يحتمل الشعر للسيرافي. 
؟* - وذكرها القزاز وابن عصفورء قال القزاز: ومما يجوز له تفريقه بين حرف 
الجزاء والفعل ويجزم به(**"). 
جاتحي القواة على ذلك مخلافة كراهن اكحين تكرهما ايق سرام بق 
واغل ينبهم... صعدة نايتة في حائر... وشاهدٍ لم يذكره وذكر في 
الكتاب والمقتضب: فمن نحن نؤمنه يبت وهى آمن... 


4 حروديةة الشواهو الكلؤكة اسكفيد أتكنا ابن عسقوى علن هذه الخسورة دون 
000 (47؟) 
إضافة شواهد جديدة : 


بقي أن نقول: إن ابن السراج ذكر هذه الضرورة مرة واحدة في باب التقديم 
الأفعال"” '", ولم يعد ذكرها مرة أخرى في باب ضرورة الشاعر. 
؟؛ - وقوع الاسم بعد قلما : 

الأصل في قلّ - بدون ما - ألا يليها الفعل» لأنها فعل ولا يلي الفعل فعلء 
ولما كان كذلك أدخلوا عليها ما ليوطئوا للفعل أن يليهاء لأن الفعل لا يمتنع أن يلى 
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ماء إذن قلما لأ يقع بعدها إلا فعل في سعة الكلام فإن اضطن شا قدم :الأنسم :- 
الذي كان يلي قل - على الفعلء قال ابن السراج عن الحروف التي لا تعمل: ومما 
شبه بهذه الحروف «ريماء وقلما وأشباههما». جعلوا رب مع ما بمنزلة كلمة واحدة 
ليذكن ببعدها الفعل: وقد .يجون في 'الفعن تقنايم الأسمء وقد استشهه غلي ذلك 
يكو العراء: 

صَدَدْتٍ فَأَطوَنَتٍ الصّدودَ وَفَلََّما ‏ وصالّ على طول الصّدودٍِ يدوة*") 


أي أن تقديم البيت وقلما يدوم وصال7** , لأآن ما - وقد دخلت كافة 
ل قل - حقها أن يليها الفعل» فلما اضطر الشاعر قدم الاسم على الفعل. 

وبالرجوع إلى كتب الضرائر وجدت الضرورة - وقوع الاسم بعد قلما - 
موجودة عند السيرافيء والقزاز وابن عصفور ولم يستشهد هؤلاء إلا بقول 
المرار: وقلما وصال...7 ”2 ويبدو أن هذا البيت هو الشاهد الوحيد في هذه 
الضرورة لأن المصادر التالية لم تذكر غيره (الكتاب - المقتضب - شرح 
الكتاب للسيرافي - النكت - شرح المفصل - شرح الجمل - شرح الرضي 
- المغني - الهمع..)(” ). 

بقي أن نقول: إن ابن السراج ذكر هذه الضرورة - وقوع الاسم بعد قلما - 
في باب ضرورة الشاعر - وفي باب التقديم والتأخير عند حديثه عن الحروف 
التي لا تعمل" هذا وفي البيت ضرورة أخرى وهي مجيء الفعل أطولت على 
الأصل شبهه بما استعمل في الأفعال على أصله نحو استحوذ واستصوبء 
واقيلت المراقة واخلت السفاف: 


"4 - وضع الكلام في غير موضعه : 
فق الضراكر الشاذة عند اين السراج .وضع الكلام فى غين موضعة قال: هما 


جاء كالشانء وهو وضع الكلام فى غير موضعه وتغيير كدو 0 لير ولهذا التغيير 
صورء منها قلب الكلام بجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلاء وقلب الإعرابء 
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هه 


والتقديم والتأخير... قال السيرافي: اعلم أن الشاعر ربما يضطر حتى يضع الكلام 
في غير موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه» ويزيله عن قصده الذي لا يحسن في 
الكلام غيره» ويعكس الإعراب» فيجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا (9”). 
ومن خلال الشواهد التي ذكرها ابن السراج على هذه الضرورة يمكن 
تقسيمها إلى هذه الصور: ْ 
١‏ - قلب الكلامء قال ابن السراج: وأحسن ذلك قلب الكلام إذا لم يشكلء: فمن ذلك 
قوله: 
ترى الثَّوْرَ فيها مدخلَ الظلٌ رأسةٌ ‏ وسائّره بِادٍ إلى الشَّمْسٍ أَحْمَعُ 
المعنى مدخلٌ رأسهٍ الظلّء ولكن جعل الظل مفعولا على السعة» وأضاف إليه: 
فابن السراج يستحسن مثل هذا القلب لأنه لا يشكل ولا يلبس. 
؟ - قلب الإعرابء قال ابن السراج: فأما الذي يبعد فنحى قول الأخطل: 
مِْلْ القَنَافِذِ هَدَاحُونَ قد بَلَعَثْ ‏ نَخْرانَ أؤ بَلَخَتْ سَوَءَاتِهِم هَجَرْ 
اضطر الشاعر فجعل الفاعل (سوءاتهم) مفعولا والمفعول (هجر) قاعلا 
ومثله قول خداش: 
وَتَشْقَى الرماح بالضياطِرَةٍ الْحُمر 
اضطر الشاعر فجعل تشقى للرماح» وجر الضياطرة بالباء» قال ابن السراج: 
وإنما يشقى الرجال7”* ') ومثل ذلك قول قيس بن الخطيم: 
دِيَارُ التي كَادَتُ ونَّحْنٌ عَلَى مِنَى تَحلٌ بنالولا نَّجَاءُ الرَكَائِبٍ 
أي تجعلنا نحل لا أنها هي التي تنتقل إلينا. 
" - الفصل بين قلما والاسم بالفعل» وقد استشهد بقول الشاعر: 


صَدَدْتٍ فَأَطْوَلْتِ الصدُودَ وقَلَّمَا ‏ وصَالٌ على طُولٍ الصّدودٍ يَدُومَ 


والكلام: قل ما يدوم وصال... وقد ذكرنا هذه الضرورة مند قليل. 
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كك 


ب الكقديم والقاكين. 
قال الفرزدق: 
وَمَا مِنْنّه في النَّاس إلا مُملّكاً ‏ آبُوامه كي آبوه يُقَارِيُه 


يريد ما مثله في الناس إلا حي يقاربه إلا مملك أبو أم ذلك المملك أبوهء ولكن 
نصب مملكاًء حيث قدم الاستثناء. 
ه - الفصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه قال أبى حية النميري: 
كَمَا خط الكِتَاب بِكَفٌيَؤْماً يَهُورِي يُقارِبأَويُزِيلُ 
وقال الآخر: 
للّه در اليوم من لامها'”) 
وقد تحدثنا عن ضرورة الفصل بين المتضايفين فلا داعي لتكرار الكلام. 
إذن وضع الكلام في غير موضعه يشمل قلب الكلام وقلب الإعراب ومجيء 
الفعل بعد قلماء والتقديم والتأخير والفصل بين المتضايفين. 
وبالرجوع إلى كتب الضرائر الشعرية وجدت الآتي: 
١‏ - وردت صور هذه الضرورة عند السيرافي والقزاز وابن عصفورء قال القزاز: 
ومما يجوز له: قلب المعنى إذا كان الكلام لا يشكل7"” ). 
؟ - أضاف السيرافي إلى شواهد ابن السراج قول النمر بن تولب: 
فإِنَ المَنِيَةَمَنْ يَلُقها ‏ فسَؤف تصايفةأينما 
ون أََتَ حَاوَلتَ أشباتَها فلاتَتَهَيبْدَأنَ كفذ 
أزك قلا كقيمها لان المشة ل دياب أهدا. 
وقال ابن مقبل: 
ولآتهيّبُني المَؤْماةٌ أركبُها إذا تَجَاوَيَت الآضدَءٌ بِالسَّكَرٍ 


يريد ولا أتهيب الموماة. 


مرليات الذراب الع ترم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


وقال الجعدي: 

كَانّث قَرِيْضَهُ ما تَقُول كَمَا 2 كَانَ الزناءً قرِيضة الرَخُم 
أراد كما كان الرجم قريضة الزناء(*” ', وهذه الشواهد تقع تحت قلب 

الكلام: الذي ذكره ابن السراج. 


”3 - اقتصر القزاز على شاهد واحد على هذه الضرورة وهو قول الشاعر: 


؛ - أماابن عصفور فقد ذكر هذه الضرورة بعنوان إبدال الحكم؛ من الحكم ومنه 
قلب الإغراب أى غيره من الأحكامء ومته أن يكون الاسم مذكراً فيحكم له 
بحكم المؤنث بدلاً من تذكيره - ذكر ابن السراج هذه الضرورة ولكن في 
موضع آخر - ومنه أن يكون الاسم مؤنثاً فيحكم له بحكم المذكر - لم 
يذكرها اين السراع- ومته حذف علامة الثانيث من الفعل المسكد إلى المفرد 
من ظاهر المؤنث الحقيقي - لم يذكرها ابن السراج ضمن الضرائر - , 
ومنه العطف على التوهم - لم يذكرها ابن السراج - » ومنه أن يعامل الاسم 
الذي ليس بمبتدأء لا في اللفظ ولا في التقدير معاملة المبتدأ - لم يذكرها 
ابن السراج - ومنه تأكيد الاسم المخفوض بالإضافة باسم مخفوض بمن 
- لم يذكرها ابن السراج - ومنه اتتصاب المضارع بعد الفاء في الواجب - 
ذكرها ابن السراج لكن في غير هذا الموضع - » ومنه انتصاب المضارع 
بإضمار أن بعد أو العاطفة - لم يذكرها ابن السراج - ومنه نصب معمول 
الصفة المشبهة باسم الفاعل في حال إضافتها إلى ضمير موصوفها - لم 
يذكرها ابن السراج - ومنه أن يستعمل الاسم للضرورة استعمالاً لا يجوز 
فى اسعة: الكلاع: - ذكر ابن السراج أنظلة مكها ولم ينص .على أنها 
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إطفكة»ك 


غير موضعه - ضرائر أخرى مثل الفصل بين المتضايفين» ووقوع الاسم بعد 


م 


مرليات الذراب رالملرت الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


الخاتمة والنتائج 


ها نحن قد انتهينا من الحديث عن الضرائر الشعرية عند ابن السراجء. من 
خلال الباب الذي خصصه للحديث عن هذه الضرائر (باب ضرورة الشاعر)؛» ومن 
خلال الضرائر التي ذكرها في الأبواب النحوية المختلفة» ونجمل أولاً - ضرائر 
الشعر عند ابن السراج في هذه السطور (يجوز للشاعر - إن اضطر - أن يحرك 
الساكن» ويظهر التضعيفء ويضعّف الآخر في القوافي في الوصلء ويصرف ما 
لا ينصرفء وينون الاسم المبني في النداء» وينون اسم لا المبني على الفتح عند 
يونس والأخفشء ويدخل نون التوكيد على المضارع في الموجبء ويثبت الهمزة 
في مضارع أفعلء ويقطع ألف الوصل في الدرجء ويجري المعتل من الأسماء 
والأفغال مجرئ الصحيع؟» ويشيع الحركة حتى تصير حرفاء ويقبت آلف آنا 
في الوصلء ويرخم في غير النداءء ويستعمل (فل) موضع فلان» ويحذف 
اللاخ من لا آبالك» ويحذق لام الآمن مع إغمالها في الفغل؛ ويعطف على 
الضمير المجرور من غير إعادة الجار» ويستعمل قدي مضافة إلى ياء المتكلم» 
ويتدك هعرف هنا (9 متصوفهم هذ ك القلوون: الفا الساكدية د ريدت القت 
لالتقاء الساكنين» ويحذف ما يحذف للتنوين» ويخفف المشدد في القوافي: 
ويحاف انصلة من الضمينو شن الوصل» ويسقظ ما من كناء ويدخل ل الافية 
على المعرفة دون أن يكرر لاء ويحذف الفاء من جواب الشرطء ويقيم الصفة 
مقام الموصوفء ويبدل حرف اللين من حرف صحيعء ويقف بالآلف عوضاً 
عن الهاء في الترخيم؛ ويأتي بتمييز المائة والألف مفرداً منصوباًء ويجعل 
الضمير المنفصل في موضع المتصلء ويدخل الكاف على الضمائر المتصلة 
ويجمع فاعل إذا كان صفة لمذكر عاقل على فواعلء ويؤنث المذكرء وينصب 
بالفاء في الكلام الموجبء ويستعمل الكاف اسماًء ويدخل نون التوكيد على 
المجزوم بلم» ويفصل بين العدد وتمييزه.ء ويفصل بين المتضايفين» ويفصل 
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هفلك 


بالاسم بين حروف الجزاء والفعل» ويآتي بالاسم بعد قلماء ويضع الكلام في غير 


موضعه). 


قائياً "مخ خلال دواضة الخبراضر عنه ابن السراب يمكن أن نذكن هذه الثفاكب: 

١‏ - بلغ عدد الضرائر الشعرية عند ابن السراج أربعاً وأربعين ضرورة. 

؟ - وضح تآثر ابن السراج بالسابقين عليه وعلى رأسهم سيبويه والمبرد» فكل 
الضرائر التي ذكرها ابن السراج - وعددها أربع وأربعون - وردت عند 
سيبويه في الكتاب أو عند المبرد في المقتضب أو الكامل إلا في ضرورة 
قرك“صوف ما لا يتصضرفه وتقديم المعظوف على المعطوف عليه: 

* - وضح تأثر اللاحقين بابن السراج وخاصة أصحاب كتب الضرائر الشعرية 
كالسيرافي والقزاز وابن عصفورء وبموازنة ضرائر ابن السراجء بما ورد 
في هذه الكتب وجدنا كل ضرائر ابن السراج قد وردت في هذه الكتب إلا 
في ضرورة تنوين اسم لا المبني على الفتح عند يونس والأخفشء»2 وفي 
حذف اللام من لا أبالك» وفي إسقاط ما من كماء وفي عدم تكرار لا النافية 
إذا دخلت على معرفة, أي أربع ضرائر من عدد أريع وأريعين ضرورة. 

- في الأربعين ضرورة التي وردت عند ابن السراج وعند أصحاب كتب 
الضرائر أو أحدهمء كان القزاز - في الغالب - ملتزماً شواهد ابن 
السراجء فلم يضف إليها كإضافة السيرافي أو ابن عصفورء ولو أردنا 
ترتيب. هؤلاء الثلاثة بحسب إضافقهم شواهفد لم ترد عند ابن السراعء 
لجاء أقلهم في الإضافة القزازء وأكثرهم إضافة ابن عصفورء أما 
السيرافي فيأتي وسطأً بين القزاز وابن عصفور. 

ه - بموازنة بسيطة بين ضرائر ابن السراج من خلال الأبواب النحوية المختلفة 
بما فيها باب ضرورة الشاعرء يمكن تقسيم هذه الضرائر إلى: 

١‏ - ضرائر وردت في الأبواب النحوية ولم ترد في باب ضرورة 
الشاعر. 


عرليات الذراب رالعلرم الل سما ع سو سس سس سس سس سكم 


5 - ضرائر وردت في باب ضرورة الشاعر ولم ترد في الآبواب النحوية. 


" - ضرائر مشتركة وردت في باب من الأبواب النحوية وفي باب ضرورة 
الشاعر. 
- بعد تقسيم الضرائر إلى ضرائر الزيادة» وضرائر الحذف وضرائر 
الأبدال: وشرّائو القديم والعاشين بلع هد خيراشق الؤيادة اكتتى 
عشرة ضرورة»ء وضرائر الحذف ست عشرة ضرورة: وضرائر 
الإبدال تسعاء وضرائر التقديم والتأخير ستا. 
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ابن مالك (محمد بن عبداللّه) شرح التسهيل: القاهرة, دار هجرء 2١15٠0‏ ص ٠١١‏ وما 
بعدها. 

ابن جني ( عثمان ) الخصائص : تحقيق الشيخ النجار » مصورة عن الطبعة الأولى » 
14ت 1 

عبداللطيف (الدكتور محمد حماسة) لغة الشعر: دراسة في الضرورة الشعرية: 
الطبعة الأولى» القاهرة» دار الشروق» 2١577‏ ص ٠١5‏ وما بعده. 

المرجع السابقء» ص .٠١8‏ 

المبرد (محمد بن يزيد) المقتضب: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» د.ت وفيه: 
حدثني أبى عثمان المازني عن الأصمعي 357/١‏ وانظر الإشبيلي (ابن عصفور) 
شرح الجملء ط أولىء القاهرة» عالم الكتب» 21955 ؟/580. 

ابن السراج (محمد بن سهل) الأصول في النحو: الطبعة الرابعة» بيروت» مؤسسة 
الرسالة, 1555 555/:5, 800. 

القيرواني (القزاز) ما يجوز للشاعر في الضرورة: الكويت» مكتبة دار العروبة, 
ع 9 

السيرافي (يوسف بن أبي سعيد) ما يحتمل الشعر من الضرورة: الطبعة الثانية, 
مم ص 5ه 10. 

القيرواني (القزاز) ما يجوز للشاعر في الضرورة: ص 5 .5٠00 ,5١‏ 

الإشبيلي (ابن عصفور) ضرائر الشعر: الطبعة الأولى؛ دار الأندلس» ١1958١‏ ص 2١18‏ 
0 

المرجع السابقء ص؟5. 

ابن السراج (محمد بن سهل) الأصول في النحو: 407/1 /501. 
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العيهم السابق +( 244 +28 والضريرة تمل عليها اليو (عسمه ين يزيد ) في 
الكاملء 797/١‏ و9/ .١55١‏ 

ابن اراي محمد يخ سهل] الأصول» © 644*415 واكظن الميزد (محعسه ين يزين) 
المقتضب: ,501/١‏ 517/5. 

نويه (مهرى ين شكبان) العناب دان الجيل نت أ و ا وعم 

المرجع السايق #ارموق خم 

الميرد (محمة بن يذيد) المققضب 5/6 +81 0 /اة. 

قارن بين باب ما يحتمل الشعر في شرح السيرافي (يوسف بن أبي سعيد) شرح كتاب 
سيبويه: القاهرة» الهيئة المصرية للكتاب, 1150 ؟/ 10 وما بعدها وبين السيرافي: ما 
يحتمل الشعر من الضرورة تجد صدق ما نقول. 

السيرافي : ما يحتمل الشعر من الضرورة ص ٠ 15 ,» 1١‏ وشرح كتاب سيبويه 
ل ال" 

القيرواني (القزاز) ما يجوز للشاعر في الضرورة ١1؟,‏ 1717؟, هذا فضلاً عن 
استسهادة بالشاهد: فشك الوجا من أظلل واظلل؛ 

الإشبيلي (ابن عصفور) ضرائر الشعر: ص15١.:‏ وقد استشهد أيضاً بالشواهد الثلاثة 
الأولى. 

ابن السراج (محمد بن سهل) الأصول في النحو :44١/7‏ والضرورة مذكورة عند 
سيبويه في الكتاب :55/١‏ والمبرد في المقتضب /١‏ 5لا 580. 

ابن السراج: الأصول في النحو: ؟/؟/ا", 407/7. 

الفرجم الشايق 87# 

الإشبيلي (ابن عصفور) ضرائر الشعر: ص١‏ 5. 

القيرواني (القزاز) ما يجوز للشاعر في الضرورة: ص .١15‏ 

الإشبيلي (ابن عصفور) ضرائر الشعر: ص .0١‏ 

ابن السراج: الأصول في النحو: 7/؟/ا". 

المرجع السابق /؟40» والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب: 4/ .١7١‏ 
النابغة (الذبياني) ديوان النابغة: القاهرة» دار المعارف؛ /2151/1 ص 00. 

ابن السراج: الأصول في النحو: ,57/٠‏ 4717. 


عرليات الذراب الع ترم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


1 


رض 
3 


هم 


51 


5/ 


555 


١ 


20 


559 


ذكر ذلك في باب ما ينصرف من الأسماء وما لا ينصرف ”0795/5 وفي باب ضرورة 
الشاعر 7/15 555. 

سيبؤيه: الكتاف» 1/١‏ 

الإشبيلي (ابن عصفور) ضرائر الشعرء ص 5". 

ذكر ذلك كل من المبرد في المقتضب ‏ / 54" ؛ والسيرافي في شرح كتاب سيبويه 
؟/ ٠٠‏ وفي ما يحتمل الشعر من الضرورة ص ١‏ ؛4:؛ والقزاز في ما يجوز للشاعر 
في الضرورة ص 155 وابن عصفور في الضرائر ص ”". 

السيرافي في ما يحتمل الشعر من الضرورة ص "4», وشرح كتاب سيبويه 2٠١١/5‏ 
وابن عصفور في الضرائر ص ؟5. 

استشهد به على «أحيمر» السيرافي في ما يحتمل الشعر من الضرورة ص؛ ؛: وشرح 
كتاب سيبويه .٠١7/7‏ وابن عصفور في الضرائر ص *": وشرح الجمل ؟515/1. 
استشهد به على صرف (عنيزة) في الضرورة ابن عصفور في الضرائر» ص 7". 
استشهد به على صرف ثعل في الضرورة ابن عصفور في الضرائرء» ص "”". 

انظر في هذه المسألة مثلا المبرد المقتضب 25١7/7‏ والسيرافي شرح كتاب سيبويه 
غ» وما يحتمل الشعر ص 450: والأثياري (أبو البركات عبدالرحمن ين محمد) 
الإنصاف في مسائل الخلافء دار الجيل: 21587 5: 01, والإشبيلي (ابن 
عصفور) في شرح الجمل 514/7, والضرائر ص 55. 

ابن السراج: الأصول 471/1:, وانظر السيرافي: ما يحتمل الشعر من الضرورة 47, 
وشرح كتاب سيبويه ؟/؟١٠.‏ 

ابن السراجء الأصول ؟/75. 

العرجع السايق #/, 

الإشبيلي (ابن عصفور)؛ ضرائر الشعرء ص 50؟. 

ابن السراج: الأصول 477/7: والضرورة مذكورة عند المبرد في المقتضب 25١/١‏ 
وانظر: عبداللطيف لغة الشعرء ص 515. 

ابن السراجء الأضول .44١/9‏ 

الموجع الشايق 744/5 

سيبويه؛ الكتاب 7/7 ,7١‏ والمبرد المقتضب 5/ ؟١5,‏ والشنتمريء الأعلم (يوسف بن 
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سليمان) النكت في تفسير كتاب سيبويهء الطبعة الأولى» الكويت» منشورات معهد 
المخطوطات العربية, 219417 ١1/؟007.‏ 

المبردء المقتضبء .5١5/5‏ 

البغدادي (عبدالقادر بن عمر)» خزانة الأدبء القاهرة» مكتبة الخانجيء د.ت»: ؟/ .١75‏ 
المرجع السابق 15/7 والعجب من سيبويه يقول : ولم نسمع عربياً يقوله » الكتاب 
ل 

ابن مالكء شرح التسهيل 597/1. 

السيوطي ( عبدالرحمن بن أبي بكر ) ٠‏ همع الهوامع: بيروتء دار الكتب العلمية» د.ت 
ا 

السيرافي؛ ما يحتمل الشعر من الضرورة. ص ؛5: وشرح كتاب سيبويه ؟/7١٠.‏ 
القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة,. .١١1‏ 

الإشبيلي» ضرائر الشعرء ص 55. 

اين السراجء الأصول .65١/”‏ 

المرجع السابق ,545/١‏ والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب ؟/7١22,‏ في 
المقتضب 6 ,. 

انظر مثلا ابن السراجء الأصول في النحو .558/١‏ 

سيبويه: الكتاب .5١8/5‏ 

ابن السراجء الأصول في النحو .55//١‏ 

سيبويهء الكتاب :.48/١‏ وانظر مثلاً الإشبيلي: شرح الجمل 2287/7 والأستراباذي 
(رضي الدين محمد بن الحسن) شرح كافية ابن الحاجبء الطبعة الثالثة» بيروت» 
دار الكتب العلمية» 014/57 »6413/١‏ والمرادي (الحسن بن قاسم) الجنى الداني في 
حروف المعانيء بيروت» دار الكتب العلميةء ١197‏ ص5875, والأنصاري (ابن 
هشام) مغني اللبيبء دار الفكر» د.ت» ص١8.‏ 

تبع ابن السراجء في ذلك الأعلمٌ في الشنتمري. 

ابن السراجء الأصول في النحو ؟/457. 

سيبويهء الكتاب 5117/7:, وانظر المبرد: المقتضب ”/ 2٠5‏ وقد سبق سيبويه والمبردٌ 
ابنَ السراج في الاستشهاد بقول جذيمة الأبرش. 


عرليات الذراب الع ترم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


11 
/ا1 


4 


5 


/5 


4 


القيرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة. ص56١.‏ 

الإشبيلي: ضرائر الشعرء ص 255 50. 

المرجع السابقء ص ؟؟. 

السيرافي . ما يحتمل الشعر من الضرورة 2 ص 2875 وانظر شرح كتاب سيبويه 
0 

السيرافي» ما يحتمل الشعر من الضرورة,ء ص 2487 85 باختصار يسير. 

سيبويهء الكتاب 01/8/5. 

ابن السراجء الأصول في النحو 57/7 5. 

المرجع السابق 5/5" باختصار يسير. 

سبق ابن السراج في ذلك سيبويه والمبردٌء فقد نص سيبويه في الكتاب 5174/5 على أن 
ذلك ضرورة؛ ونصّ المبرد في المقتضب 150/9 على أن ذلك ضرورة. 

انظر ابن السراج: الأصول ”؟/ .١١١‏ 

الصميري (عبداللّه بن إسحاق)» التبصرة والتذكرة: الطبعة الأولى» مكة المكرمة» مركز 
البحث العلمي» جامعة أم القرى» 21545 .70١/5‏ 

الشنتمريء النكت في تفسير كتاب سييويه .15١ 2159/١‏ 

انظر: الاستراباذي (رضي الدين محمد بن الحسن). شرح الشافية ابن الحاجب: 
بيروت» دار الكتب العلمية» د.ت» ١/9؟١.‏ 

السيرافي» ما يحتمل الشعر من الضرورة ص77/8: 515. 

الضرورة عندهما في جعل الكاف من ككما اسماً وسترد عند ابن السراج قريباً. 
انظر: السيرافي» ما يحتمل الشعر من الضرورةء ص 2778 71754/ والشنتمري النكت 
في تفسير كتاب سبيويه .١1١ ١55/١‏ 

انظر: ابن السراجء الأصول في النحو .١١5/٠7‏ والضرورة مذكورة عند سيبويه في 
الكتاب 0١8 :51١1/1‏ وعند المبرد في المقتضب ؟/ .١١ ,.١5‏ 

ابن السراجء الأصول في النحو ؟/557. 

أما الشاهد الثالث فقد ورد عند سيبويه إلا أنه استشهد بيه على نصب المعطوف 
وتنوينه على إلغاء (لا) الثانية وزيادتها لتأكيد النفيء» والتقدير: لا نسب وخلة اليوم» 
الكتاب "/ 5/5. 
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سيبويهء الكتاب ٠٠١/4‏ باختصار. 

السيرافي» ما يحتمل الشعر من الضرورة» ص 276؛ وابن عصفورء ضرائر الشعرء 
ضن 61 

ابن السراجء الأصول في النحو ؟/451. 

الإشبيلي» ضرائر الشعر.ء ص 050. 

المرجع السابق» ص 6. 

والضرورة مذكورة عند سيبويه فى الكتاب غ/١6٠.‏ 

ابن السراج: الأصول في النحو ”/"65. 

العريجع السابق + 1105 

المرجع السابق "'/ 555. 


١ 


١ 
١ 


.554 وعند المبرد في المقتضب ؟/‎ ,5١5 ٠/1 

- ابن السراجء الأصول في النحو 2.17/17 .45٠‏ 

- سيبويه؛ الكتاب ,18/١‏ والمبردء المقتضب 251/7, وانظر مثلاً السيرافي شرح 
كتاب سبيويه .١58/5"‏ 

- المبرد: المقتضب ”551/5. 

- السيرافي » ما يحتمل الشعر من الضرورة ٠١‏ وما بعدهاء وشرح كتاب سيبويه 
. 

- القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورةء .5١١ 5١١‏ 

- انظر: الإشبيلي» ضرائر الشعرء ١١‏ وما بعدها. 

- المرجع السابقء /91؟, 58. 
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- ابن السراجء الأصول في الذحو 1١/7‏ 17. 

10ت المرجع السايق #/8غ, والضرورة متكزية في الكتاب 8/1 وعنه العيرد فن 
المقتضب ؟555/7. 

٠‏ - ابن السراجء الأصول في النحو ؟/454. 

.17١ القيرواني, ما يجوز للشاعر في الضرورة,‎ - ١ 

- السيرافي, ما يحتمل الشعر من الضرورة. ص 15, والإشبيلي» ضرائر الشعر, 
ص ١‏ 6. 

- المبرد؛ الكامل ؟//71, وانظر: ابن السراجء الأصول في التحو 54/8 4: والسيرافي: ما 
يحتمل الشعرء ص6860. والقيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورةء ص١٠١١.‏ 

65 - قرأ ابن كثير وأهل مكة والمدينة» وأبى عمرى وعاصم: (فبهداهم اقتده قل) يثيتون الهاء 
في الوصل والوقف ساكنة: وقرا حمزة والكسائي (فبهداهم اقثد قل) بغيرها في 
الوصل ويقفان بالهاء. 
أبن مجاهة؛ أحمد بن موسى: السبعة في القراءات» الطبعة الثانية؛ القاهرة: دان 
المعارفء د.ت»ء ص515. وانظر السيرافي: ما يحتمل الشعر من الضرورة. ص87, 
الإشبيلي ضرائر الشعرء ص .0١‏ 

1ت انظرةاين التنواج في الأضول © +20 .وما بعدماء والعنرورة مذكورة عد الميرة. في 
الكامل ”/ 00. 

1 - وذهب المبرد إلى أن الترخيم في غير النداء لا يجوز إلا على لغة من لم ينو» ورأي الميرد 
لم يرد في كتبه المقتضبء أو الكاملء أو الفاضلء إلا أنه منسوب إليه في شرح الجمل 
؟/ هلم كمه والضرائر 194+ وشرح الرضي 898/5 

.2 / اين السراج: الأصول اام ادغ‎ ١١1 

76- سيبويةء لكاب ا( ايد 

6 - ابن السراجء, الأصول 5/1 

.555 القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة, 7؟7,‎ - ٠ 

١‏ - السيرافيء ما يحتمل الشعر من الضرورة, "1 وما بعدها. 

7 - القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة, :؟5, 555. 

- الإشبيلي» ضرائر الشعرء ١77‏ وما بعدها. 
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+ - ابن السراجء الأصول .557/١‏ 

0 - المرجع السابق 451/5 558» والضرورة وردت عند سيبويه في الكتاب 519/57 وما 
بعدها باب ما رخمت الشعراء في غير النداء اضطراراً. 

7 - سيبويهء الكتاب 558/15, ابن السراجء الأصول ١535/١‏ حيث نقل كلام سيبويه. 

7 - على الرغم من أنه قال في شرح الجمل ”/ ٠١5‏ «وأما فل فهو كناية عن علم ولا 
يستعمل أبداً في النداء» إلا في ضرورة شعر». 

- المبردء المقتضب 71/5؟. 

9 - الإشبيليء شرح الجمل ؟/5١٠.‏ 

.550/١ ابن السراجء الأصول‎ - ٠ 

١‏ - وهي مذكورة عند سيبويه في الكتاب 2558/75 557/1 وعند المبرد في المقتضب 
اليلق 

١‏ - انظر في هذه اللغات الهروي (علي بن محمد) كتاب اللامات» الطبعة الأولى؛ الكويت» 
مكتبة الفلاح, ١940‏ صالاء ؟. 

- ابن السراجء الأصول .560/١‏ 

4 - الفارسيء (الحسن بن أحمد) الإيضاح العضديء الطبعة الأولى» 2١575‏ ص 555. 

5 - سيبويهء الكتاب بدالشسد 

7 - المبردء المقتضب 5/ .71/٠5‏ 

- الإشبيليء شرح الجمل ؟/585. 

- ابن السراجء الأصول ,56١/١‏ والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب 2515/5 
وعند المبرد في المقتضب 517/4" وما بعدها. 

9 - ابن السراجء الأصول ؟//ا15١, ١005 ,١75‏ 

- سيبويه, الكتاب 28/7 5. 


١‏ - انظر تعليق الأستاذ عبدالسلام هارون في الكتاب ”4/5 » حاشية رقم ؟. 

5 - القيروانيء ما يجوز للشاعر في الضرورة .5١١ 5٠١‏ 

.5١١ 5٠١ المرجع السابق‎ - ١57 

5 - الفراءء (يحيى بن زياد) معاني القرآن» دار الكتب» د.ت: .١17١/١‏ 

65 - القيروانيء ما يجوز للشاعر في الضرورة 22١١052٠١‏ والإشبيلي. ضرائر الشعر 
6 
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7 - ابن السراج: الأصول ؟//ا5١, .١75‏ 

17 - قال الأعلم عن رأي المبرد: وهذا أحسن من الأول - يريد رأي سيبويه. 

- يقصد قول الشاعر محمد تفد نفسك.... وهى مختلف في نسبته فنسب لأبي طالب في 
شرح شذور الذهب ص 55١‏ - الأنصاري (ابن هشام) وله أى للأعشى عند البغدادي 
في خزانة الأدب 2١1١/5‏ ولحسان بن ثابت عند الصيمري في التذكرة ص5 * 5» وليس 
في ديوان واحد منهم. 

8 ح- ابن السراجء الأصول ؟/517١.‏ 

- ابن السراجء الأصول ”/ 2174 2,170 والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب 1// 
والمبرد في المقتضب ؟/ .١١١‏ 

١‏ - وذهب الكوفيون والأخفش والشلوبين وابن مالك إلى أن العطف على الضمير المجرور 
من غير إعادة الجار جائز في سعة الكلام. انظر الصيمري التبصرة ص١5١2‏ وابن 
يعيش في شرح المفصل ”/28, والإشبيلي في شرح الجمل 2557/١‏ وابن مالك 
في شرح التسهيل 5077/1. 

6 - ابن السراجء الأصول .١١5/5”‏ 

- الإشبيلي» ضرائر الشعرء ١517‏ وما بعدها. 

4 - لسنا في مجال الحديث عن هذه القراءة ورفض النحاة لهاء انظر في ذلك ابن مجاهد 
(أحمد ابن موسى) السبعة في القراءات ص 5291» والقيسي (مكي بن أبي طالب) 
الكشف عن وجوه القراءات 2575/١‏ والفراء في معاني القرآن ,557/١‏ والزجاج 
في معاني القرآن وإعرابه ؟/", والقيسي في التبصرة .15١/١‏ والإشبيلي في 
المقربء, تحقيق أحمد عبدالستار وآخرء مطبعة العاني» د.ت» بغداد» ص505. 

6 - ابن السراجء الأصول 2١١1/١‏ والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب 587/5. 

- أ أبى نخيلة أو أبى بحدلة أو حميد بن ثورء انظر البغدادي: الخزانة 87/5" وما بعدها. 

7 - سيبويهء الكتاب "1١/75‏ وانظر: ابن السراجء الأصول 59/؟؟١.‏ 

- القيرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة: 515. 

6 - الإشبيلي. ضرائر الشعرء ص ؟١١.‏ 

.51١/5 ابن السراجء الأصول ”/؟25١., والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب‎ - ٠ 

١‏ - ابن السراجء الأصول 5478/7٠‏ 55: باختصار شديد. 
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- الأنباريء الإنصاف "؟: 54:: وانظر: السيرافي شرح كتاب سيبويه 5/9 .٠١‏ 

1 - ابن السراجء الأصول 57/7٠‏ وما بعدها. 

4 - انظر مثلا الأنباري في الإنصاف 5: 557 وما بعدها. 

5 - انظر في ذلك مثلا: السيرافي في شرح كتاب سيبويه ؟/ ٠١١‏ وما بعدهاء وما يحتمل 
الشعر. ص5 وما بعدهاء والقيرواني في ما يجوز للشاعر في الضرورة ١57‏ 
وما بعدها والإشبيليء. في ضرائر الشعرء ص” ٠١‏ وما بعدهاء والأنباري في 
الإنصاف ” / 5١5‏ وما بعدها. 

7 - نقل كلام ابن السراج كل من السيرافي في شرح كتاب سيبويه ,.٠١17/7‏ وما يحتمل 
الشعر من الضرورةء ص١0.‏ والأنباري في الإنصاف ؟/505. 

.555 7/9 ابن السراجء الأصول‎ - ١61/ 

- الأنباري؛ الإنصاف 017/9. 

5 - انظر: ابن السراجء الأصول 51/7.: وما بعدها. 

٠‏ - المرجع السابق 577/7», والضرورة لم ترد لا عند سيبويه ولا عند المبردء انظر 
عبداللطيف: لغة الشعرء ص 51/5. 

.555 /" ابن السراجء الأصول‎ - ١ 

- سيبويهء الكتاب .1194/١‏ والمبردء المقتضب ؟/ .5١1١ 5١١‏ 

١7‏ - السيرافي» ما يحتمل الشعر من الضرورةء ص8١١‏ وما بعدهاء وانظرء الفراء: معاني 
القرآن ,45١/١‏ 500/9. 

4 - القيروانيء ما يجوز للشاعر في الضرورة: ص ؟١٠.‏ 

ه/ا١‏ - الإشبيلي» ضرائر الشعر ص .1١51 253٠١05‏ 

7 - السيرافي» ما يحتمل الشعر من الضرورةء ص17١1/ .١77‏ 

١١‏ - الإشبيليء شرح الجمل ؟/055. 

- الإشبيليء ضرائر الشعرء ص5١٠.‏ 

9 - ابن السراجء الأصول ”/ 455: والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب 2175/١‏ 
وعند الفراء في معاني القرآن ,2١7/”‏ وعند المبرد في المقتضب ؟5/١١5.‏ 

.455 /9 ابن السراجء الأصول‎ - ٠ 

١‏ - انظر مثلا السيرافيء شرح كتاب سيبويه .15١/7‏ والأعلم؛ النكت في تفسير كتاب 
سييويه .١57/١‏ 
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19 - سييويه الكتاب 1//5؟. 

.؟١7ص القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة,‎ - ١67 

تع المويك التسايق »ع 

- السيرافي, ما يحتمل الشعر من الضرورة ص5١١‏ وما بعدها. 

- الإشبيلي» ضرائر الشعر ص58١١., .١١١5‏ 

/ام 1١‏ - السيوطيء همع الهوامع 81 5. 

- السيرافي, ما يحتمل الشعر من الضرورة ص7١21 ,1١ ٠‏ والإشبيلي» ضرائر الشعر 
ص4 .١١‏ 

4 - ابن السراجء الأصول "/ 450: والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب ١//ا؟.‏ 

- لآن سيبويه ذكرها في باب ما يحتمل الشعر الكتاب 2917/١‏ 78/ وانظر شرح الكتاب 
للسيرافي ١55/5‏ وما بعدهاء واين السراج الأصول +/484. 

4 - السيرافي: ما يختمل الشعر من الضرورة؛ ص1 377 

0 000202 2 2 00 0 

7 - القيرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة ص"22: وقد سبق سيبويه إلى الاستشهاد 
بالبيت في باب ما يحتمل الشعر 1”. 

4 - الإشبيلي: ضرائر الشعرء ص١؟١.‏ 

- ابن السراجء الأصول 457/7: والسيرافي ما يحتمل الشعر من الضرورةء ص؟؟١.‏ 

7 - القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة, ص؟57. 

- الإشبيلي» ضرائر الشعر .١٠١‏ 

- قرأ نافع وأبى عمرو بياء في الوصل وبحذفها في الوقفء السبعة»ء ص 553١‏ وانظر: مكي 
بن أبي طالب القيسي: الكشف عن وجوه القراءات؛ الجزء الثاني» دمشق؛ مطبوعات 
مجمع اللغة العربيةة 6/أ15 .عن 9 وانظره السيزافي: ما وحكمل الشسن من 
الضرورة. ص7١‏ وما بعدهاء وشرح الكتاب 151/9., والإشبيليء ضرائر الشعر 
ص كل 13١‏ 

55- ابن السراج؛ الأصول 8/ 40: 461, والضرورة مذكورة في الكتاب 1//1. 


٠‏ - ابن السراجء الأصول 54/8/7: وقد وهم محقق كتاب الأصول حين ظن أن الضرورة في 
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قله 


تخفيف ياء الجمليء وإنما الضرورة في عَلِيَّ» حيث حذف الياءء انظر: القيرواني: ما يجوز 
للشاعر في الضرورة. ص ."”١‏ 

.517 ,57 ,4١ص السيرافي, ما يحتمل الشعر من الضرورة,‎ - ١ 

.٠١ القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة» ص5‎ - 5٠" 

5 - الإشبيلي» ضرائر الشعرء ص .١731 ١١550‏ 

4+* ت اين السراج» الأصول 447/9 والضرورة لم كرد عند المبود في المقتضب وذكرها 
المبرد في الكامل .١57/8/1‏ 

؟ خآيق السراية الأاصون +485 وما يعدها 

.١؟؟ص الإشبيلي: ضرائر الشعرء‎ - ٠ 

- السيرافي» ما يحتمل الشعر من الضرورةء ص7١‏ وما بعدها. 

٠‏ - القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة» ص؟5؟. 

- ابن السراجء الأصول 55/7؛ وما بعدهاء وهي مذكورة عند سيبويه في الكتاب ١//؟‏ 

وعند المبرد في المقتضب .١75/١‏ 

1 حابن السراج: الأضبول-6/)لاة: 

١‏ - قال سيبويه: وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر ونصبه في الاضطرار 
من حيك انقصب فى غين الواجبء وق استشيد غلى :ذللنة 
بقول المغيرة بن جبناء: ... وألحق بالحجاز فأستريحا 
ويقول الأعشى: :. ولكن سيجزيني الإله فيعقبا 
وبقول طرفة:... ويأوي إليها المستجير فيعصما 

8 سا سسييويف الككانف #ار ولا 1 

.١ 8١/1 المرجع السايق‎ - 5٠١ 

6 - ابن السراجء الأصول 778/١‏ والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب .١4١/17‏ 

16؟ حاابق السراب الأضول 6 8و 

- سيبويه الكتاب 56/9 


52 
> سح 


2 
.وه 


/ا١”‏ - الميردء المقتضب 5/5,. 
1 - الأستراباذي» شرح شافية ابن الحاجب ل ل 


عرليات الذراب الملرم السلا ع و سس سس سس سس سس سكم 


و 


9 - الإشبيليء شرح الجمل ؟776/5. 

.”76/5 على الرغم من أن ابن عصفور نص في شرح الجمل على أنها ضرورة‎ - 5٠ 

١‏ - ابن السراجء الأصول 7/ 2,597 وهي مذكورة عند سيبويه في الكتاب ؟558/5. 

5 - الكتاب 18/7. وانظر تحصيل عين الذهب, ؟١4.‏ 

3 - المبردء المقتضب ”/19, ١‏ وفيه: وهى عندي - أي قول ذي الرمة - على إرادة الفاء 
والبصريون يقولون: هو على إرادة الفاء ويصلح أن يكون على التقديم أي: وإني ناظر 
متى أشرف. 
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6 - الإشبيلي»ء ضرائر الشعرء ص .١7١‏ 

73 - السيرافيء ما يحتمل الشعر من الضرورة2ء ص 5؟١‏ وما بعدها. 

3 - القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورةء ص55" وما بعدها. 

- الإشبيليء ضرائر الشعر ص١17١.‏ 

59> اين السراج الأصول ل لع الا" 

- المرجع السابق 51١/7‏ والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب 218/1 وعند 
المبرد في المقتضب ”15/5, .٠١‏ 

١‏ - ابن السراجء الأصول 577/79 577: ويجوز عند الكوفيين نداء ما فيه أل في سعة 
الكلام. 

؟"؟ - القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة» ص576. 

33 - السيرافيء, ما يحتمل الشعر ص55 .١‏ 

4 - القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة. ص717". 

5 - الإشبيليء ضرائر الشعرء ص55١.‏ 

7 - ابن السراجء الأصول ”:/577: 17 4, وهي مذكورة عند سيبويه في الكتاب ١917/5‏ 
وعند المبرد في المقتضب .55١/5‏ 

/1” - ابن السراجء الأصول ؟5737/5. 

- المبردء المقتضب .58١/١‏ 

8 - ابن السراجء الأصول ؟/ ,57١‏ ١ا5.‏ 

.81/١/9 المرجع السابق‎ - "٠ 
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يك 


- ابن السراجء الأصول 57/8/19. 
1 - السيرافي» ما يحتمل الشعر من الضرورة.ء ص .١١5‏ 
8 - المرجع السابقء ص ١55‏ وما يعدها. 


65 - المرجع السابقء ص ١5/8‏ وما يعدها. 

71 - القيروانيء ما يجوز للشاعر في الضرورةء ص .5١7 ,5١١‏ 

581 - الإشبيلي» ضرائر الشعرء ص 5١١‏ وما بعدها. 

- المرجع السابقء ص 5١5‏ وما بعدها. 

48 - المرجع السابقء ص 555 وما بعدها. 

تدكا - المرجع السابقء ص :25:9 53717, 

١‏ - انظر في حروف الإبدال مثلا الأستراباذي» شرح شافية ابن الحاجب 197/٠9‏ وما 
بعدها. 

- ابن السراجء الأصول 517/7٠‏ وما بعدهاء والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب 
الاك وعند المبرد في المقتضب لفق 0 

5؟ - ابن السراجء الأصول .519/١‏ 

64 - انظر سيبويهء الكتاب 15/15 54. 

65 - القيروانيء ما يجوز للشاعر في الضرورة.ء ص .53١ 57١‏ 

7 - ابن السراجء الأصول ,5177/١‏ والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب 2517/11 
6 

51 - سيبويه؛ الكتاب 2١17/١‏ وانظر مثلاً المبردء المقتضب ”2177/7 والإشبيليء شرح 
الجمل ؟/57؟. 

- ابن السراجء الأصول 5١١/١‏ باختصار يسير. 

4 - وفي هذه لابد أن يكون التمييز نكرة» قال المبرد: فإن اضطر شاعر فنون ونصب ما 
بعده لم يجز أن يقع إلا نكرة» لأنه تمييزء كما أنه إن اضطر قال: ثلاثة أثواباً. المقتضب 
5 / لماه 

- ابن السراجء الأصول ١/؟١"5.‏ 

١‏ - سيبويه؛ الكتاب 508/١‏ وانظر السيرافي: شرح أبيات سيبويه؛ دار المأمون للتراث» 


عرليات الذراب الع ترم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


دءت 1717/١‏ وقد اكتفى المبرد في استشهاده على هذه الضرورة بقول الربيع 
السابق. انظر المقتضب .١177/:‏ 

5 - وإن نصّ الإشبيلي في شرح الجمل على أنها ضرورة ؟/؟5. 

517 - القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة. ص .5١5‏ 

5 - ابن السراجء الأصول 5١١/١‏ والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب ٠١/١‏ 
وعند المبرد في المقتضب ؟177/1١.‏ 


6 - سيبويء الكتاب 7/15 577. 

7 - ابن السراجء الأصول ؟/ .١7١‏ 

57 - الشنتمري : تحصيل عين الذهب , الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة » بيروت » 2١5915‏ 
3 / 00 

- ابن يعيش (يعيش بن علي) شرح المفصلء القاهرة, مكتبة المتنبي» د.ت» 7/7 .٠١‏ 

48 - الإشبيليء شرح الجمل .١5/9‏ 

- ابن يعيشء» شرح المفصل .٠١١/”‏ 

.١١/؟ الإشبيليء شرح الجمل‎ - ١ 

١‏ - القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة ص5775. 

.55١ 2550 الإشبيلي» ضرائر الشعر ص‎ - 37١ 

75 - المرجع السابق .55١‏ 

- ابن السراجء الأصول ”/ ,٠7١‏ والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب ؟577/5. 

7 - سيبويهء الكتاب 5/87/7, 584 باختصار. 

31» - الشنتمري. تحصيل عين الذهب. ص١58.‏ 

8" ابن السراجء الأصول» ص؟؟١.‏ 

4- القيرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورةء ص١5".‏ 

٠‏ - المذكور في كتاب السيرافي ما يحتمل الشعر من الضرورة الشاهد الأول فقطء إلا أن 
المحقق أشار في الحاشية إلى أن نسخة أخرى بها زيادة وهي الشاهد الثاني.. فلا ترى 
بعلا فاعتبرنا هذه الزيادة في حكم المذكور في الكتاب: انظر ص6 ٠١‏ حاشية (5). 

.5١05 الإشبيليء ضرائر الشعرء‎ - ١ 

5 - ابن السراجء الأصول :١751/7‏ وهي مذكورة عند سيبويه في الكتاب ؟585//5. 
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كك 


8» - قال سيبويه» لأنه - أي فاعل المذكر لغير الآدميين - لا يجوز فيه أجاز في الآدميين من 
الواو والنون» فضارع المؤنثء ولم يقى قوة الآدميين» الكتاب 1/ 3757. 

5 - انظر مثلا سيبويهء الكتاب /1٠‏ 177, والمبرد: المقتضب /55/8/١‏ 5559 وابن السراج 
الأصول .١7/7‏ 

6 - انظر المصادر التالية على سبيل المثال: سيبويه » الكتاب 177/7, والمبرد » المقتضب 
5 الزجاجي (عبدالرحمن بن إسحق) الجمل في النحوء بيروت مؤسسة الرسالة 
64»؛ ص 77"”, الصميري: التيصرة والتذكرة 118/7. ابن يعيش: شرح المفصل 
065 الإشبيلي ”6017/5. 

7 - ابن السراجء الأصول .١7/19‏ 

810 - القيرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة. ص 271517 /515. 

- على الرغم من أنه ذكر هذه المسألة على أنها ضرورة في شرحه للجمل 0317/5. 

5 - ابن السراج ‏ الأصول ١1/7٠‏ » وما بعدها » والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب 
/17, وعند المبرد في المقتضب ,558/١‏ 555. 

٠‏ - ابن السراجء الأصول ”57/7 وما بعدها. 

.١7١ص القيروانيء ما يجوز للشاعر في الضرورةء‎ - ١ 

5 - السيرافيء ما يحتمل الشعر من الضرورةء ص/51؟ وما بعدها. 

5 - وهى من شواهد سيبويه في الكتاب :575/١‏ وانظر السيرافي في شرح كتاب سيبويه 
/1». 

4 - السيرافيء ما يحتمل الشعر من الضرورة.ء ص577. 

6 - ثعلبء (أحمد بن يحيى بن سيار) مجالس تعلبء القاهرة: دار المعارف» د.ت: 77/5 5. 

73 - كذا ورد والشطر الأول مضطرب ولعل صوابه: وكلتاهما قد خط لي في صحيفتي. 

53 - الإشبيلي» ضرائر الشعرء ص 715 وما بعدها. 

- ابن السراجء الأصول ”/77؛ وما بعدهاء والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب 
/6517. وعند المبرد في المقتضب ؟57/1١.‏ 

9 ح- ابن السراج: الأصول .57١/5‏ 

3٠‏ - سيبويه؛ الكتاب 55/7, قال: وقد يجوز النصب في الجواب في اضطرار الشعرء ونصبه 
في الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب. 

١‏ -المبردء المقتضب ”/؟". 


مرليات الذراب الع ترم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


.55 5 السيرافيء ما يحتمل الشعر من الضرورة. ص‎ - ٠ 

.585 الإشبيلي» ضرائر الشعرء ص‎ - ٠١ 

.5١ القيروانيء ما يجوز للشاعر في الضرورة» ص5‎ - ٠٠5 

.51١/5؟ ابن السراجء الأصول‎ - "٠ 

7 - المرجع السابق 2187/75 والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب 59/5. 

/1*” اين السراجء الأصول 4738/١‏ 555. 

-الاستراباذيء شرح كافية ابن الحاجب 4/4؟5. 

4 - الأنصاريء ابن هشام: مغني اللبيبء القاهرة» دار الفكر» د.ت. 

.١5١/54 والمبردء المقتضب‎ :5 ١8 257/5 سيبويه؛ الكتاب‎ - 5٠ 

250١/7 وانظر: شرح الكتاب‎ :.15١ السيرافيء ما يحتمل الشعر من الضرورةء ص‎ - ١ 
01 

- السيرافيء ما يحتمل الشعر من الضرورة: ص .١15١‏ 

.55١ القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة. ص‎ - "٠ 

4 - الإشبيلي» ضرائر الشعرء ص١١‏ وما بعدها. 

6 - المرجع السابق» ص؛ "٠‏ وانظر ابن هشامء مغني اللييب ١187/١‏ حيث أورد تقديراً ثالثاً 
وهى أن تكون الكافان اسمين أكد أولهما بثانيهما. 

73 - سيبويه؛ الكتاب 158/7. وانظر: الشنتمري: تحصيل عين الذهبء 5917. 

.00 /" الميردء المقتضب‎ - 5١17 

- ابن السراجء الأصول .51١/١‏ 

5" - القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة. ص 257175 577. 

.5١ 5 ,5١ ابن السراجء ضرائر الشعرء ص"‎ - 5٠ 

١‏ - ابن السراجء الأصول ١/7١5؟,‏ والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب ١5/8/57‏ وعند 
المبرد في المقتضب "/ 55. 

- المبردء المقتضب 77/14؟. 

*” - انظر مثلاً الأنباري» الإنصاف, ص41" بتحقيق جودة مبروك. 

8" - ابن السراجء الأصول 5717/19. 

56" - اين السراج» الأصول اام ل ا 0 

7 - الإشبيلي» ضرائر الشعرء ص١15١.‏ 
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هفلك 


71 - وهى من أبيات سيبويه في الكتاب 216١/١‏ وانظر السيرافي شرح الكتاب "١8/5‏ 
وشرح أبيات الكتاب ,5١/1١‏ وما يحتمل الشعر .5١9‏ 

- وهو أيضاً من شواهد سيبويه في الكتاب .١7/17/١‏ 

8 - المرجع السابق .١0/1//١‏ 

.٠١ الفراءء معاني القرآن ؟/‎ - "٠ 

.١5 الإشبيلي» ضرائر الشعرء ص5‎ - "١ 

؟3” - المرجع السابق» ص؟57١2 .١57‏ 

؟٠”‏ - المرجع السابق» ص5 .١5‏ 

6" - ابن السراجء الأصول .5٠0”/١‏ 

؟ - المرجع السابق 577/5 33717 

5" - المرجع السابق /571» والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب 211/9/١‏ 2177/5 
٠‏ وعند المبرد في المقتضب 517/5. 

ا" - انظر: ابن السراجء الأصول 557/١‏ 557/15. 

- القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة. ص /57. 

5 - الإشبيلي» ضرائر الشعرء ص١٠١5, .5١١‏ 

.551/١ ابن السراجء الأصول‎ - 5٠ 

0١‏ - المرجع السابق 557/7: والضرورة غير مذكورة عند سيبويه. 

67" - قال ابن السراج: وإنما جاز هذا في إن لأنها أم الجزاء لا تفارقه كما جاز إضمار الفعل فيها 
حين قالوا «إن خيراً فخير وإن شراً فشر» وهي على كل حال إن لم يلها فعل في اللفظ فهو 
مقدر في الضمير 75/5". 

7" - ابن السراجء الأصول ؟/؟55؟. 

8 - كما عند سيبويه في الكتاب 5/؟١١ء‏ وشرح أبياته لابن السيرافي 2٠١7/5‏ وعند 
البغدادي في الخزانة / ١/ا8.‏ 

5 - انظر: سيبويهء الكتاب ١١7/7‏ والمبردء المقتضب ؟/ ”7 4. 

71 - القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة.ء ص518". 

58 - الإشبيلي» ضرائر الشعرء ص1١25‏ /0". 

- ابن السراج: الأصول 577/7. والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتاب .١١7/5‏ 

- ابن السراجء الأصول ؟/555. 715 باختصارء وانظر المبرد: المقتضب ١/؟77؟.‏ 


مرليات الذراب الع ترم الل سما عي وو سس سس سس سس سكم 


0 - قال سيبويه: «ويحتملون قبح الكلام حتى يضعوه في غير موضعه لأنه مستقيم ليس فيه 
فى شين ذلك كوتهن وقلما بوصعال: ونا الكلام توق ها ملاوع وهال 1/3 

١‏ - السيرافيء ما يحتمل الشعر من الضرورة» ص 777 27117 القيرواني» ما يجوز للشاعر 
في الضرورة, 2705 الإشبيلي» ضرائر الشعرء ص”١؟.‏ 

8 - سيبويه؛ الكتاب 25١/١‏ المبرد: المقتضب /١‏ 7؟1؛ السيرافي: شرح الكتاب 7/ ١؟؟,‏ 
الشنتمري: النكت ١15١/١‏ ابن يعيش: شرح المفصل 217/4 الإشبيلي: شرح الجمل 
؟/17, السيوطي: همع الهوامع ؟/١١.‏ 

6" - انظرء ابن السراجء الأصول ١477/٠‏ ؟/ 74؟. والشنتمري: تحصيل عين الذهب, ص51: 
والأنباري:الإتضاف صن ١71‏ تحقيق جون# والضوورة مذكورة عند سيبؤيه في الكتات 
"0١‏ وعند المبرد في المقتضب ١/؟؟5.‏ 

4ه ح ابن السراع: الأضول ©/ 83 

- السيرافي, ما يحتمل الشعر من الضرورةء ص5 ١؟.‏ 

7" - ابن السراجء الأصول ؟/ 4189. 

/721- المرجعم الستابق 2547/6 

- القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة, ص187١.‏ 

49 - السيرافي, ما يحتمل الشعر من الضرورة» ص١١؟‏ وما بعدها. 

7ح ابن السراجء الاصول 477/7 وما بعدهاء والضرورة مذكورة عند سيبويه في الكتات 
58١ /١‏ 
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المصادر والمراجع 


١‏ - الأستراباذي» رضي الدين محمد ين الحسن: 
- شرح كافية ابن الحاجبء دار الكتب العلمية؛ الطبعة الثالثة» بيروت: .١5/57‏ 
- شرح كافية اين الحاجبء تحقيق محمد نور الحسن وآخرينء دار الكتب العلمية 
بيروت» د.ت. 
؟ - الإشبيليء ابن عصفور: 
- شرح الجملء تحقيق الدكتور صاحب أبو الجناحء الطبعة الأولى» عالم الكتب» 
القاهرة. .١15595‏ 
- المقربء تحقيق أحمد عبدالستار وآخرء مطبعة العاني» بغداد, د.ت. 
- ضرائر الشعرء تحقيق السيد إبراهيم محمدء دار الأندلسء الطبعة الأولى» .١15/8٠١‏ 
*' - الأنباريء أبى البركات عبدالرحمن بن محمدء الإنصاف في مسائل الخلافء تحقيق 
محمد محيي الدين عبدالحميدء دار الجيل» .١19/17‏ 
وتحقيق: جودة مبروكء مكتبة الخانجيء القاهرة» د.ت. 
: - البغدادي» عبدالقادر بن عمرء خزانة الأدبء تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» د.ت. 
كه - ثعلبء أحمد بن يحيى بن سيارء مجالس ثعلبء تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون» دار 
المعارفء القاهرة:, د.ت. 
1١‏ - ابن جنيء عثمان بن جنيء, الخصائصء تحقيق الشيخ النجار» مصورة عن الطبعة الأولى» 


ساك 

1.7 - الذبيانى» ديوان النايغفة, تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم, دار المعارف» القاهرة, 
/ا/ا؟١.‏ 

6 - الزجاجء (إبراهيم بن السري)؛ معاني القرآن وإعرابه, تحقيق الدكتور عبدالجليل شلبيء 
الطبعة الأولىء دار الحديث ١595‏ القاهرة. 

4 - الزجاجيء عبدالرحمن بن إسحقء الجمل في النحوء تحقيق علي توفيق الحمدء مؤسسة 
الرسالة. بيروت» 1100 
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الزركليء خير الدين؛ الأعلام الطبعة التاسعة؛ دار العلم للملايين» ١15٠‏ بيروت. 

ابن السراجء محمد بن سهلء الأصول في النحوء تحقيق الدكتور عبدالحسين الفتلي, 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة» بيروت: .١15995‏ 

سيبوية» عمرى بن عثمان بن قنير» الكتاب. تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون» دار الجيل» 


د.ت. 
السيرافي» يوسف بن أبي سعيد: 
- شرح أبيات سيبويه؛ تحقيق الدكتور محمد علي سلطانء دار المأمون للتراث. 
- شرح كتاب سيبويه., الجزء الثاني» تحقيق الدكتور رمضان عبدالتوابء الهيكة 
المصرية للكتابء القاهرة, .١55‏ 
- ما يحتمل الشعر من الضرورة: تحقيق الدكتور عوض القوزيء الطبعة الثانية» 
1 . 
السيوطيء عبدالرحمن بن أبي بكر: 
- همع الهوامع؛ تحقيق أحمد شمس الدينء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 
- بغية الدعاة. تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيمء الطبعة الثانية, دار الفكرء 2151/6 
القاهرة. 
الشنتمري» يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم: 
- النكت في تفسير كتاب سيبويهء تحقيق د. زهير عبدالمحسن سلطان» منشورات 
معهد المخطوطات العربية» الطبعة الأولى» الكويت: .١95/1‏ 
- تحصيل عين الذهب: تحقيق الدكتور زهير سلطان الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» 
بيروت 1955. 
الصيمريء عبداللّه بن إسحاقء التبصرة والتذكرة» تحقيق الدكتور فتحي أحمد 
مصطفىء مركز البحث العلميء جامعة أم القرىء الطبعة الأولى؛ مكة المكرمة» 15/17. 
عبداللطيفء: محمد حماسة؛ لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية» دار الشروق؛ 
الطبعة الأولىء القاهرة, .١1997‏ 
الفارسيء الحسن بن أحمدء الإيضاح العضديء تحقيق الدكتور حسن فرهودء الطبعة 
الأولىء 1575. 


الفراء. يحيى بن زيادء معانى القرآن: تحقيق محمد على النجار وآخرينء دار الكتب» د.ت. 
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القيروانيء القزاز» ما يجوز للشاعر في الضرورة: تحقيق الدكتور رمضان عبدالتواب 
وآخرء مكتبة دار العروبة» الكويت. 
القيسيء مكي بن أبي طالبء الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ تحقيق الدكتور محيي 
الدين رمضانء مؤسسة الرسالة» بيرؤت؛ دءت: 
ابن مالك» محمد بن عبدالله» شرح التسهيل؛ تحقيق الدكتور عبدالرحمن السيدء والدكتور 
محمد المختون: دار هجرء القاهرة. .155٠‏ 
الميرد»ء محمد ين يزيد: 

- الكاملء تحقيق الدكتور محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت: 1951. 

- المقتضبء تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

دلت 

ابن مجاهدء أحمد بن موسىء السبعة في القراءات, تحقيق الدكتور شوقي ضيفء دار 
المعارفء القاهرة؛ د.ت. 
المرادي؛ الحسن بن قاسم., الجني الداني في حروف المعانيء تحقيق الدكتور 
فخرالدين قباوة وآخرء دار الكتب العلمية» بيروت .١5957‏ 
ابن منظورء لسان العربء دار المعارفء القاهرة» د.ت. 
الهرويء علي بن محمدء اللامات» تحقيق يحيى علوانء الطبعة الأولى» مكتبة الفلاح» 
الكويت. .١15/٠0‏ 
ابن هشام الأنصاريء عبداللّه جمال الدين بن يوسف: 

- مغني اللبيبء تحقيق الدكتور مازن المبارك وآخرء دار الفكر» د.ت. 

- شرح شذور الذهب: تحقيق حنا الفاخوريء دار الجيل» بيروت» .١15/8/4‏ 
ابن يعيش (يعيش بن علي)» شرح المفصلء مكتبة المتني» القاهرة د.ت. 
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